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شاعر وروائی ومژلف مسرحی وکاتب مقال» وواحد من آعظم مفکری 
القرن العشرینء ولد فی باریس عام ۱۸۹۹ ومات فیها عام .٠۹٥۱‏ 

کان أبوة أتادا الارن وامة تورمانة ورخ اة زكلافدا هن 
البروتسانت المتشددين» مات أبوه وهو لم يتجاوز الحادية عشرة من 
عمرهء فلم يضطر إلى طرق أبواب الرزق» إذ كانت أسرته على درجة 
عظيمة من الثراء» مما أتاح له فرصة القراءة والتأمل. 

فام على ترييته نفر من النساء نخص منهن أمه»ء وكانت تشدد 
الرقابة عليهء فعاش الطفل فى جو من الكبت والتضييق الشديدينء الأمر 
الذى يقسر نزعة التمرد والثورة التى سنجدها فى كتاياته ويخاصة قيما 
يتعلق بالأسرة. 

لقد بدت ملامح هذا التمرد مع باكورة أعمال ”جید" : ”كراسات 
اندرية فالتير" التى كتبها فى الفترة بين الحشرين والثامنة والعشرين من 
عمرة بتاثير تربيته المتزمنةء ونتيجة لاتصاله بكل من "مالأرميه" ؛ 
هوپسمان' و "ماتريلينك'. 

وإذا كان جيد" فى هذه الكراسات يعبر عن أماله فى وجود الأسرة 
المثاليةء فإنه منذ ۱٩۱۸ء‏ أى منذ كتب "بحث نرسيس"» يؤرخ انحطاط 


الرجل باليوم الذى فكر فيه آن يتخذ من المرآة رفيقا له» وظل 'جيد' 
طوال حياته يمجد الحرية ويسعى إلى تحرير نفسه وتحرير الإنسانء 
ویری أن على كل إنسان أن يكتشف ذاته بنفسه ويعمل على السمى بها 
ن طاريق العمل ادات ا اضل وها ما تح هادف لفات آل 
كتبها فى شبابه مثل: "الأقوات الأرضية" » "الشاذ" أو "الإباحى". 

ويعد أن انقضت فترة الشباب» بدا 'جيد" يشعر بالصراع بين 
المغامرة ويين التعقلء بين المتعة الذاتية وبين التضحية والإيثار» فبعد 
ميشيل" بطل 'الشاذ" الذى لا يأبه لأى قيد يقدم لنا ليسا" بطلة "الباب 
الضيق'ء التى ترفض السعادة الدنيوبةء ويعد "لافكاديو" الذى يهزاً 
بالقوانين والعرف» نرى بطل السيمفونية الريفية » رجل الدين الذى 
يكافح نزواته» ثم كتب جيد المزورون وهى تتضمن كل آرائه القديمة 
PARTA‏ 
وبعد ذلك تأتى مرحلة الاعترافات وتشمل: "لى أن البذرة لا تموت". 
وهی مراسلات جید مع 'فالیری" »› کلودیل/ ثم 'الیومیات و تيزيه› 
داعال سل جد اروق 

وكان جيد والمجتمع الفرنسى على غير اتفاق» ولكن جيد حصل 
فی عام ۱۹٤١‏ على نصر عالمى عندما استحق جائزة تويل. 

وکان جيد منذ عام ۱۸۸۹ قد شرع فى كتابة يومياته التى نشرها 
عام ۱۹۳۹ء وظل يضيف إليها حتى عام ١٤۱۹ء‏ وأصبحت هذه اليوميات 
أت فما فة فما لن هة ألكات وم فا تة و اكا عضن 
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فى أواخر حياة 'جيد" بدا الناس يتحدثون عنه بنوع من التعظيم 
والتبجيل انعكس على الكاتب الكبير سلباء فملأه الغرور الذى يصيب 
كثيرين من الكتاب والفلاسفة حينما يرفضون كل غيب دينى وأية قاعدة 
رها قوع اس ضفي فاك في هذه ماران على اسان ن 
أحد أيطاله معبرا عن خلاصة تجارب جيد فى حياته الطويلة: 

'لقد أقمت مدینتی» ومن بعدی» سیسکنها فکریى مخلدا الى الأبدء 
وأنا أشعر بالرضا لأنى أطرق باب الموت وحيداء فقد تمتعت بخيرات 
الأرضء» ويطيب لى أن أتصور أن الناس» من بعدى» ويفضلى» سيكونون 
أسعد حالاء وأفضل وضعاء وأكثر حريةء ومن أجل خير الأجيال البشرية 
القادمة» قمت بعملى. لقد عشت حياتى . 

آما عن آایزابیل فهی من آکڈر کتابات "جید" اعتدالاء فاذا کان 
جيد يهاجم التزمت البغيض عند رجل الدين والرقابة الشديدة التى 
قرا الرادان عل القتاة قاف اوت ازال في اسرافها ةذ 
الانطلاق والتحرر من كل قيد. 


د. حمادة إبراهيم 


شخصيات الرواية 


Gerad Lacase 
Benjamin Floche 
Mme Floche 

Saint- Aureol 

Mme de Saint-Aureol 


L "Abbé Sanyal 


Mille Verdure 


قاح 'جیراز لاکاز"» الذى تلاقینا عنده فى شهر أغسطس عام 
۱, باصطحابی آنا و "فرنیس جام" فی زيارة لقصر 'الکارفورش 
الذى سرعان ما اندثرت آثاره ولم يبق منه سوى أطلال خربة وحديقة 
واسعة مهملةء كان الصيف المتبهرج يصول قى أرجائها ويجولء ولم يعد 
الها تمي ودل القعر الان اعدم مروا الى تف 
والسياج المحيط به تحطم» والباب الحديدى لم يعد مكيناء فانحصرف 
سلما لأرل دقعة من كف أجنناء كذاك لم تغد هناك مدرات: ققد 
جاوزت الأرض الخضراء حدودهاء فكنت ترى بعض الأبقار طليقة ترعى 
الكلا الفریر» تما كانت بحض الأقار الأخرى تنشد مكانا رطبا وسا 
الأدغال المتراميةء وكان الناظر لا يكاد يميزء هتا وهناكء بين هذا الفيض 
البرى» زهرة شاذة أى أوراق شجرة غريية تختلف عن التباتات القديمة › 
ويقيت صابرة تكاد تخنقها أنوا ع النباتات الشائعة. 

كنا تسير فى أثر "جيرار" دون أن ننطق بكلمةء فقد كتا مبهورين 
بروعة ا مكان والفصل والساعةء وكنا نشعر بكل ما ينطوى عليه ذلك 
الرخاء من حزن وهجران» ويلغنا سلم القصر, وكانت درجاته الأولى 
کے الاعاے :آنا رخات الا فف كات م وق 
بعضها عن البعض الآخر, ولكننا ما أن وصانا أمام أبواب حجرة 
الاستقبال؛ التی كانت تستخدم نوافذ فى الوقث نفسهء حتى اعترضت 
ا ا ا تل ادر مو تة 
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القبى تسللنا خلالها كما يفعل اللصوص» وكان ثمة سلم يفضى إلى 
الملطابخء فلم نجد بابا واحدا من الأبواب الداخلية مفلقا.. وتقدمنا 
متتقلين من حجرة إلى حجرة فى حذر؛ لأن الأرضية كانت تميد تحتنا 
كانما توشك آن تنهار؛ وكنا نكتم صوت خطواتناء ليس خشية أن يكون 
هناك من يسمعناء وإنما لأن الصدى الذى أحدثه وجودنا فى ذلك القصر 
الخالى الذى كان يكتنفه السكون المطبق كان يدرى بلا تحفظ ولا مراعاة, 
وياد يفزعناء وكانت نوافذ الطابق الأرضى تخلو من ألواح كثيرة. 

وفى شبه الظلام الذى كان يكتنف حجرة الطعامء كانت هناك 
أعشاب البينيوتيا ترسل من خلال مصراعى النافذة سيقانًا ضخمة لىذة 
بيضاء اللون. 

کان جیرار" قد ترکناء فظننا أنه آثر أن یری وحده مرة أخرى هذه 
الدار التى عرق أصحابهاء فواصانا زيارتنا بدونهء وريما كان قد سبقنا 
إلى الطابق الأول مجتازا تلك الحجرات الجرداء التى كانت تخيم عليها 
الكابةء وكان يوجد فى إحدى تلك الحجرات غصن من البقس لايزال 
یتدلی على الجدار یقیده إلى إیزیم شريط حريرى ذوى لونهء ولاح لى أنه 
یتارجح عند طرفی ریاطه فی ضعف فأیقنت أن "جیرار" قد انتزع منه 
غا صقرا عت ووه فل قل 

ولقيناه فى الطابق التانى قريبا من نافذة أحد الممرات» وكانت هذه 
النافذة قد نزع عنها زجاجها وكانوا قد أنفذوا منها إلى الداخل حبلا 
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کان لی عن الكازج» ركان هذا الل لحد الاجراس :ولق هت 
بجذبه فى هوادة؛ عندما شعرت بذراع جیرار' تقبض على ذراعی» وپدل 
أن توقف حرکتی زادات من مداها. 

وعلی حین فجاةء دوی صوت محبوس» قریب منا وشدید» بحيٿ إنه 
جعلنا ننتفض فزعين» ويعد ذلك» وعندما عاد السكون إلى الإطباق,. 
سمعنا دقتین متباعدتین لم یلبٹ أن غاب صداهما. 

والتفت ناحبة ”جيرار" فرأيت شفتيه ترتعدان» وقال: 

- هيا نتنصرف» فإنى فى حاجة لى استنشاق هواءآخر. 

اا اا ف لغار اع ع ااا حط اد 
يعرف شخصنًا فى الأحياء المجاورة ويريد أن يستفسر عن أحواله» ولا 
فهمنا من لهجته آنه لیس من اللائق أن نصحبه»ء عدت آنا و "جام" إلى 
الا حبذ لق بنا جيرا قى المساء 

وپعد قلیل» قال له جام : 

- صديقى العزيزء أعلم أنتى قررث ألا أروى أية قصة قبل أن 
تطلعنا على هذه القصة التى نراها تملك عليك فؤادك- وللعلم فقد كانت 
قصص جام مبعث المتعة فى سهراتنا. 

فبداً "جبرار" قائلا: 

- يسعدنى أن أروى لكم القصة التى كانت هذه الدار التى قمنا 
بزيارتها قبل قليل» مسرحا لهاء ولكنى بالإضافة إلى أننى لا أستطيع أن 
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أعرضسها أو أن أستعيدها كاملة غير منقوصة, فإننى كذلك أخشى ألا 

أتمكن من ذلك فى نظام وتسلسل, دون أن سلب كل واقعة منها ذلك 

السحر الذى يغلف الألغان والذى کان فضولی فیما مضی يخلعه علیها. 
فعقی جام" قائاد: 


- لا تبال بنظام أو تسلسل. 
وقلت أنا. 


- ما الداعى إلى رواية الوقائع طبقا لتسلسلها التاريخى؟ وما المانم 
فى أن تعرضها كما عرضت أك؟ 

فقال جیرار": 

- إذن تتيحان لى أن أآتحدث عن نفسى كثيرا. 

فرد جام على الفور قائلا: 

- لا أحد منا يفعل غير ذلك. 

وإليكم القصة التى رواها جيرار: 
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يكان أن يكون من العسير اليوم أن آدرك اللهفة التى كانت تدفعنى 
إلى الحياة فى ذلك الوقت» فقد كنت فى الخامسة والعشرين لا أكاد 
أدرى من الحياة شيتًا إلا عن طريق الكتب» ولعل هذا هو السيب الذى 
من أجله كنت أظن نفسى روائياء فقد كانت لا أزال أجهل كيف أن 
الآحداث تحجب عن عيونناء فى دهاء وخحبث» ذلك الحانب الذى قد 
يزيد اهتمامنا بها» وكيف آنها تستغلق وتتنع آمام من لا يعرف كيف 

كنت فى ذكل الوقت أعد للدكتوراه رسالة عن تاريخ مواعظ 
"بوسويه "" ولم يكن ذلك عن ميل خاص يجذبنى إلى بلاغة المنابرء 
وإنغا وقع اختيارى على هذا الموضع تكريا لأستاذى الكهل "آلبير 
دينوس" الذى كان كتابه العظيم "حياة بوسويه" وشيك الصدورء وما 
أن علم الأستاذ 'دینوس "' بموضوع دراستی حتی آبدی استعداده 
لعاونتی فی معالته وتناوله» وکان من آأقدم أصدقاته شخص یدعی 
'بنيامین فلوش "» كان عضوا فى مجمع الغطوط والآداب. 

() سقف وخطیب وکاتب قرنسی (۱۹۲۷ - )۱۷۰٤‏ أصبح فی عام ۱۹۸۱ مطرانا 
مدينة 'موء ومن هتا جاء لقبه "نسر مو" كما سيرد فى هذا الكتاب. (المترجم). 
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وكان هذا الصديق بملك من الوثائق ما قد يفیدنى فى بحثى› 
وبخاصة نسخة من التوراة فيها شروح وحواش بخط "“بوسويه"» 
وكان السيد "فلوش " قد اعتزل اللخياة منذ ما يقرب من خمسة عشر 
عاماء واعتكف فى قصر "الكارفورش" الذى كان الناس يطلقون عليه 
فى أغلب الأحيان "كارفور"» وهو من متلكات الأسرة فى ضراحى 
"بون ليفيك" ولم يعد السيد "فلوش " يبرح قصره هذاء وكان من 
دواعی سروره آن یستقبلنی فيه وان یضع تحت تصرفی مستنداته 
ومكتبته وعلمه الغزير الذى قال لى عنه الأستاذ "دینوس " إنه علم لا 

وبدأً السيد "دينوس" والسيد "فلوش * يتبادلان الرسائل» وتبين أن 
الوثائی کانت اکثر نما توقعت فی بادئ الاأّمر بناء على تقدیر أستاذى› 
ولم يعد الموضوع مجرد زيارةء وإنما تحول إلى إقامة فى قصر 
'الكارفوش * تلطف السيد "فلوش" فعرضها على بناء على توصية 
من السيد "دينوس ٠"‏ ومع آن السيد "فلوش" وزوجته كانا بلا ولد 
فقد كانا لا يعيشان فى القصر بفردها. 

إن بعض الكلمات التى صدرت عفرا عن السيد "فلوش" وتولاها 
خيالى» جعلتنى أتوقع أن أجد فى القصر صحبة جميلة سرعان ما 
اجتذبتنى آكثر من وئثائق القرن السابع عشر الجليل المعفرة بالأتربة» 
وإذا بى أجدنى آدخل القصر لاطالبا للعلم وإغا للمغامرة. 

وإذا بی أملؤه بالمغامرات قبل أن أدخله. "الکارفورش '! کنت أردد 
هذا الاسم الخامض وأحدث نفسى قاتلا: ها هنا يتردد هرقل . . إننى 
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كذلك أعرف ما ينتظره على درب الهدى والفضيلة» ولكن» الطريق 
الآخر؟. . . الطريق الآخر..؟ 

وفی منتصف سبتمبر تقریبا» جمعت آحسن ما کان فى صوان 
ملاسى من ثياب متواضعة» وجددت ما كان لدى من أربطة العنق» 
ئم رحلت. 

وعندما بلغت محطة "بروى - بلانجى" بين "بون ليفيك' 
و "ليزيو ٠"‏ كان الليل قد أسدل كل آستاره تقريبا»ء وكنت الوحيد الذى 
آنزل من القطار» وآقبل قروی یرتدی زى الخدم» فأخذ حقیبتى 
وصحبنى إلى العربة التى كانت تقف فى الجانب الآخر من المحطةء 
فإذا منظر الجواد والعربة يوقف من اندفاع خيالى وانطلاقه» فلا يكن 
للنسان أن يتصور منظرا أكثر منه بشاعة وقبحاء وعاد القروى الحوذى 
ليخلص صندوق الأمتعة الذى كنت قد شحتته» وتحت هذا اللقل 
زاءت زنابك العجلات» ومن داخل العربة انتشرت رائحة خانقة أشبه 
بتلك التى تفوح من مرقد الدجاج. . . وأردت أن آنزل رجاج الباب» 
إلا أن مقبضه الجلدى نزع فى يدى» وكان السماء قد أمطرت أثناء 
النهار» فكان الطريق موحلاء وعند أول منحدر سقطت قطعة من 
طاقم الحواد» فأخرج الحوذى من تحت مقعده طرفا من حبل» وتهياً 
لإصلاح مجرة العجلة» وكنت قد نزلت من العربة» فعرضت على 
الحوذى أن أمسك له الملصباح الذى كان قد أشعله منذ قليل» وعندئذ 
استطعت أن آرى أن رى الرجل المسكين» كما هى حال طاقم الجوادء 
قد أعيد رتقه آكثر من مرة» فقلت عفوا: 
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- إن الحلد قدیم بعض الشىء . 

فرمقنى بنظرة وكأننى شتمته» وقال بلهجة تكاد تكون فظة : 

- لعمرى› ومع كل فمن حسن حظك أن تمكنا من المجىء 
للقائك . 

فسالته بأرق صوت نطقت به: 

- هل المسافة بعيدة من هنا حتى القصر؟ 

ولم یجب برد مباشر» بل قال: 

- من المؤكد آننا لا نقطع هذه المسافة كل يوم. 

ثم أردف بعد لحظة : 

- ها قد مضت ستة آشهر تقريبا ولم تخرج العربة. 

فعقبت فى محاولة يائسة لفتح باب المناقشة : 

- آولا يتنزه سادتك؟ 

- لعلك تظن آنه ليس لدينا من عمل سوى ذلك! 

کان قد انتهى من إصلاح العطب» فدعانى بإشارة إلى الصعود مرة 
أخحرى» وعندئذ انطلقت بنا العربة من جديد. 

كان الحواد يجتهد فى ارتقاء المرتفعات» ويتعثر ويكبو فى 
المنحدرات ويعدو فى السهل عدوا مخيقاء وفى بعض الآّحيان كان 
يتوقف على حين بغتة» وحدثت نفسى قائلأً: "على هذا النحو الذى 
نسير عليه» سنصل إلى "الكارفور" بعد أن يكون أهل الدار قد فرغوا 
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من تناول طعامهم قبل وقت طويل» بل (الجواد يتوقف مرة أخرى) 
وحتى بعد أن يكونوا قد ناموا" . كنت أشعر بجوع شديده فبداً 
مزاجى ينحرف» وحاولت أن أشاهد البلدة» وإذا بالعربة» ودون أن 
الاحظ» قد انحرفت عن الطريق الرثيسى وسلكت طريقا آخر آضيق 
إلا سیاجا متصلاء کثیفا مرتفعاء کان يبدو آنه يحاصرنا ویسد علینا 
السبيل › يفسح لنا الطريق فى لحظة مرورناء ثم لا يلبث أن يطبق من 
جدید بعد عبورنا. 

وما أن بلحت العربة ربوة وعرة الاأرتقاء» حتی توقفت من جدید»› 
وأتى الحوذى إلى الباب ففتحه ثم قال بكل بساطة: 

هل يتکرم سیدی بالنزول؟ إن المطلع وعر بعص الشىء على 
الحواد. 

وصعد بنفسه المطلع ممسكا بزمام اواد وفى منتصف المسافة» 
التقمت تحوی › وكنت أسير وراءه» وقال لى بنبرة رقىقة : 

- لقد وصالنا بسرعةء انظرء ها هى الحديفة . 

واستطعت آن آميز أمامنا دغلا كثيفا من الأشجارء كان يثل طريقا 
تحفه أشجار الزان الضخمة» سرعان ما خحضنا فيهو فالتقينا بالطريق 
الأول الذى كنا قد انحرفنا عته» ودعانى الحوذى إلى الصعود إلى 
العربة مرة أخحرى وسرعان ما بلغا الباب الحديدى» فتسللا 
إلى الحديقة. 
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كان الليل من السواد بحيث لم أستطع أن أميز شيئا من واجهة 
القصر › وأوصلتنى العربة آمام سلم تالف من ثلاث در جات فأرتقتها 
امر اة خحالىة من معالم الحسن وماامح الحمال» سميلة الجسم متو أضصعة 
الزى» وحيتتى تحية يشوبها الحقاءء فانحنيت لهاء وقلت مترددا: 

- مدام "فلوش" طبعا؟ 

چ بل الاأنسة "فیردور" . إن السد "فلوش " وزو حه نائمان › وهما 
فی وقت مبکر. 

- وأنت يا آنستى ٠»‏ لقد جعلتك تسهرين حتى ساعة متأخرة. 

فقالت دون أن تلتقت : 

- آوه! أما آناء فقد اعتدت ذلك . 

كانت قد سبقتنى إلى الدهليز فأردفت قائلة : 

- آظنك لا تمانع فی تناول شیء ما؟ 

- الح آقول» إننى لم آتناول عشائی . 

فأدخلتنى حجرة طعام فسيحة قد أعدت فيها وجبة عشاء دسمة من 

- إن الفرن مطفا فى هذه الساعة» وفى الريف يجب آن يقنع 
الإإنسان با يجده. 
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فقلت وأنا جالس إلى المائدة أمام صحن من اللحم البارد: 

- ولکننی أجد كل هذا عظيما. 

وجلست منحرفة على كرسى بالقرب من الباب» وطوال تناولى 
الطعام» ظلت خافضة الطرف» وحاولت عدة مرات» كلما انقطع 
حبل الحديث» أن أعتذر لها عن استبقائها إلى جوارى» ولكنها 
جعلتنى آدرك آنها تنتظر حتى أفرغ من عشائى لترفع المائدة. 

- وحجرتك» لو انصرفت أناء كيف ستعرفها بمغردك؟ 

فتعجلت آمرى» وضاعفت من حجم اللقمةء وإذا بياب الدهليز 
ينفتح» ويدخحل منه قس آشيب الشعر» صارم الوجه لكنه لطيف› 
فأقبل نحوی وهو یبسط يده قائلا: 

لم شأ أن أرجىء إلى الغد الاستمتاع بتحية ضيفناء» ولم آنزل إليك 
قبل الآن لأننى كنت أعلم أنك تتبادل الحديث مع الآنسة "أوليمب 
قیردور ' . 

فالها وهو يوجه إليها ابتسامة خحبيثة» بينما كانت هى تزم على 
شفتيها وتبدى سحنة من خحشب» واستطرد يقول بينما كنت أغادر 
المائدة: 

- أما الآن وقد انتهيت من طعامك» فستقرل الآنسة أوليمب هنا 
تعيد النظام إلى المكان» وأعتقد آنها ترى من الأليق أن توكل إلى رجل 
أمر اصطحاب السيد" لاكار"' إلى حجرة نومهء وآن تتنازل عن مهام 
وظيفتها فى هذا الصدد. 
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وانحنى أمامها متكلمًا الاحترام» فحيته بطريقة مقتضبة : 

ج أو ه! إننی آتنازل لك . ف یا سبدی القس› گکما تعلم آتنازل 
دائما . . . 

ثم استطردت وعادت إليتا فجاة: 

- کنت ستنسینی ان آسال سیدی "لاکاز" عما یتناوله فی فطوره. 

- ما تشائين يا آنستى . . ماذا تتناولون هنا فى العادة؟ 

- کل شیء. أعد الشای للسدات» والقهوة انل "فلوش ' 
والحساء لسيدى القس› والراكية للسيد كازعير. 

- وآنت یا آنستی › لە تتناو لین ا 

- آوه» آما آنا فإنٹی آتناول القهوة ياللىن و حسب . 

- لو سمحت » سأتناول معك قهوة باللىن . 

- إيه! إيه! خذى حذرلك يا أنسة "فيردور"ء يبدو لى أن السيد 
"لاكاز" يغازلك! فهزت كتفيهاء ثم حيتنى ححية سريعة»ء بينما القس 

كانت حجرتى تقع فى الطابق الأول فى نهاية الدهليز. 

وقال القس وهو يفتح باب حجرة فسيحة تضيئها جمرة كبيرة تتقد 
فی مدفاة: 

)١(‏ كلمة مأخوذة عن العربيةء وهى مشروب يتالف من السحلب والكاكاو ومسحوق 


البطاطس والأرز والسكر والفانيليا . (المترجم). 
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ها .2 : صحيح أن الليل فى هذه اليلدة یکون رطا وفصل الشتاء 
هذا العام مطير بطريقة غير عادية. 


كان قد اقترب من المدفأة فبسط لها راحتيه العريضتين محولا وجهه 
عنها. . . . وكأنه عابد ورع يدفع عن نفسه محاولات الإغراء» وكان 
استعداده للحدیث يبدو لی آکثر من استعداده لترکی لکى أنام. 

فبداً حدیثه قائلا وقد رآی صندوقی وحقیبتی : 

- آه» لقد أحضر لك " جراسيان" أمتعتك . 

فسالته قاتلا : 

- أهو جراسيان» ذلك الحرذى الذى صحبنى؟ 

- وهو أيضاً البستانى» لأن أعماله كحوذى قلما تشغل وقته. 

- لقد أخبرنى بالفعل أن العربة لا تخرج كثيرا. 

- إن خروجها يعتبر حدثا تاريخياء ثم إن السيد "سانت - 
أوريول" لم يعد يلك جيادا منذ زمن بعيد» ولذلك ففى المناسبات 
الكبرى» مثل الليلة» نستعير جواد المزارع. 

فرددت مندهشا : 

- السيد سانت - أوريول؟ 


- أجل › آنا أعرف آنك جئت للقاء السك "فلوش "› ولکن قصر 
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الكارفورش ملك لشقيق زوجته» وغدا ستتشرف بعرفة السيد سانت - 
آوریول وزوجته . 

- ومن یکون السید "کازییر " الذی لا اعرف عنه سوی آنه يتناول 
الراكية فى الصباح؟ 

- إنه حفيدهما وتلميذى. لقد شاء الله أن أقوم بتعليمه منذ ثلاث 
ستوات . 

قال ذلك وهو يغمض عینیه فى خحشوع»› كأن الأمر يتعلق بأمير من 
أصل نبيل . 

فسالته قائلا: 

- اليس أبواه هنا؟ 

- بل على سفر. 

وضغط على شفتيه بشدة ثم استطرد فى الجال: 

- آنا أعرف» ياسيدى» أية دراسات نييلة مقدسة جاءت بك.. . 

فقاطعته فی ا لمجال : 

- أوه! لا تبالغ فى قدسيتهاء إنها لا تهمنى إلا من وجهة نظر 
امرخ . 

فقال وهو يصرف بيده كل فكرة بغيضة : 

- لا يهمء إن للتاريخ أيضا حقوقه» وستجد فى السيد"فلوش ' 
ألطف مرشد وآوثق دليل . 
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- هذا ما آكده لى السيد " دينوس " . 

- آه أو أآنت تلميذ "ألبير دينوس " ؟ 

وضغط على شفتيه من جديد. وتجرأت ووجهت إليه هذا السؤال: 

- هل درست على یدیه؟ 

فرد فی جچماء : 

- كلا!! إن ما أعرفه عنه جعلنى آلزم الحيطة. . . إنه مغامر 
فكرى. وفى مثل سنك ينجذب المرء فى سهولة لما يشذ عن الألوف. 

ولا لم جب بشیء» قال : 

- لقد كان لتظرياته بعض التآثير على الشبانء ولكن الناس بدءوا 
فیقون منهاء على ما بلغنی . 

کانت رغبتی فی الجدال آقل من رغبتی فى النعاس» ولا وجد أنه 
لن يحصل منى على إجابة» أردف قائلا: 

- سيكو السيد "فلوش" خير ناصح لك. 

ثم قال على آثر تثاؤب لم أملك دفعه: 

- الوقت متأخر. غدا لو آردت» يكنا أن نجد وقتا كافيا لاستناف 
الحديث» فلابد أنك مرهق بعد هذا السفر . 

- احق ياسیدی القس» آن النعاس يهدنی . 
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وما أن غادر الحجرة» حتى رفعت الحطب من المدفاة وفتشحت 
النافذة على سعتها دافعا مصراعيها الخشبيين» فإذا بهبة ريح خحفيفة 
تراقص شمعتی› فاطفاتھا لکی آتامل اللیل. کانت حجرتی تفضی 
إلى الحديقة ولكنها لا تطل على واجهة القصر شأن حجرات الممر التى 
لابد آنها تتمتع بمنظر يتد فيه مدى البصر آطول وأبعد» فسرعان ما 
أوقف نظرتى مجموعة من الأشجار لا يكاد يظهر فوقها إلا جانب 
ضثيل من صفحة السماء كان الهلال قد لاح فيها منذ قليل» ثم لم 
يلبث أن غاب تحت الخمام» وكانت السماء قد أمطرت من جديد» 
لذلك فقد كانت الأغصان لاتزال تقطر ماء. 

و-حدثت نفسى وآنا أعيد غلق النوافذ: 

- هذا الحو لا يدعو إلى البهجة. 

وأمام هذا التأمل الحاطف» سرت الرعدة فى نفسى أكثر عا سرت 
فى جسدى» فآعدت الحطب إلى المدفأة وأزكيت النار» وسعدت عندما 
عثرت فى فراشى على جرة ماء دافر» لاشك أن الاأنسة "فيردور" قد 
دستها فيه بحسن رعایتها . 

وبعد لظة » لاحظت آننى نسيت آن أضع حذائى خارج الحجرة» 
فنهضت وخرجت برهة إلى الممرء فرأيت. فى الطرف الآخر من الدار 
الآنسة فيردور» وكانت حجرتها تقع فوق حجرتى» تبينت ذلك من 
خحطواتها الشقيلة التى شرعت بعد قليل تزلزل السقف من فوقى» ثم 
أطيق صمت عميق» ويينما كنت أستخرق فى النوم» رفعت الدار 
مرساتها لتجتاز رحلة الليل البحرية. 
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استيقظت من نومى مبكرا على صوت ضوضاء صادرة من المطبخ»› 
وکان أحد أبوابه يفتح تحت نافذتى مباشرة» وعندما دفعت مصراعى 
النافذة» سعدت بشاهدة سماء تكاد تكون صافيةء آما الحديقة - ولم 
تكن قد جفت ثاما من آثار وابل مطر حديث - فقد كانت تتلألا 
وكان الحو ييل إلى الزرقة» وعندما كنت أهم بإغلاق النافذة» إذا بى 
أرى طفلا ضخما يخرج من بستان الحضراوات ويهرول إلى المطبخ› 
كان من العسير تحديد سنه» لأّن وجهه کان يبدو أكبر من جسمه 
بشلاث سنوات أو آربعم» وکان مشوهاء به عوج» وکانت ساقاه 
الملتويتان تجعل مشيته غريبة» فكان يتقدم بانحراف» آو بالأّحرى يسير 
قفرا كأآنما لو سار نحطوة خطوة فلابد أن تلتوى ساقاه .. . كان هذا 
طبعا " کازییر " تلمیذ القس» وکان یلازمه کلب ضخم» يثب معه» 
ويحتفل به» وكان الصبى يحاول أن يحمى نفسه من مغبة هوسة 
الكلب المربكةء ولكته ما أن كاد يبلغ المطيخ حتى قلبه الكلب رأسا 
على عقب» وإذا به يهوى فى الوحل»ء فهبت إليه سيدة بدينة وقامت 
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بإنهاضصه وهی تقول : 
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ا عال ! هل يرضى الله عن هذا الذى تصنعه بنفسك !! ومع 
ذلك فقد نصحناك مراراً بترك " ترنو " فى محط العرية .. ها! 
تعال من هنا لكى أنظفك . 


وسحبته إلى المطبخ › وفی هذه األحظة سمعت طرقا على باب 
حجرتی › وإدا بخادمة حمل إلى ماء ساخاا لزوم الاغتسال» وبعد دبع 
ساعة رن الحرس معلنا عن الفطور» وعندما دخحلت حجرة الطعام› 
- مدام " فلوش "“» أعتقد أن ضيفنا اللطيف قد وصل . 


كانت مدام فلوش قد نهضت من مقعدهاء ولكتها - وهی واقفة - 
لم تكن تبدو أطول منها وهى جالسة» فانحنيت آمامها بشدة» فحيتنى 
بغطسة خحاطفة» فلابد آنها فى فترة من فترات حياتها تلقت ضربة 
فظيعة فوق رأسهاء فظل رأسها غائرا بين كتفيها بطريقة لا سبيل إلى 
علاجهاء وكان السيد "فلوش" قد وقف إلى جوارها باسطا يده 
ترحيبا بى . كان العجوزان متماثلين فى الطول والملبس والسن واللحم 

. ومكثنا عدة لحظات نتبادل التحيات والمجاملات التشابهة ونتحدث 
لاثتنا فى وقت واحد» ثم ساد صمت مهيب» ووصلت الاأنسة 
"فيردور" تحمل إبريق الشاى . 

وأخيرا قالت مدام " فلوش " التى لم تستطع أن تدير رأسهاء 
فتوجهت إلينا بكل نصفها العلوى : 
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- إن صديقتنا الآنسة أوليمب كانت تتحرق لتعرف هل هنت فى 

فأاجبت بأننى نمت كأهناً ما يكون النوم» وأن جرة الماء الدافىء التى 
وجدتها فى الفراش عند رقادى آفادتنى أعظم القائدة. 

وحرجت الآنسة "فيردور" بعد أن قدمت لى التحية . 

- وفی الصياح»› آلم تزعجك ضو ضاء اللطبخ؟ 

فکررت النفى : فقالت مدام "فلوش ' 
من أن نعد لك حجرة أخرى .. . 

ودوں ان تيسن الد " فلوش ' بكلمة»› کان هز رأسه بانحراف »› 
ويؤيد بابتسامة كل عبارة تتقوه بها زوجته . 

ا 

ل آری جد ان الدار رحة» ولکننی آؤکد لکم آننی لا کر 
أن أصادف مقاما حيرا من مقامی هنا . 

فقال القس : 

- إن السيد "فلوش" وزوجته يحبان تدليل ضيقهما . 

وجاءت الآنسة ' أوليمب" بصحن خبز مقدد» فدفعت أمامها 
ذلك المخلوق الذى كنت قد رأيته ينقلب على عقبيه قبل قليل وجذبه 
القس من ذراعه اتا : 
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- هیا یا "كاز ' ! إنك لم تعد طفلا وليداء تقدم لتحية السيد 
"لاكاز" كما يفعل الرجال .. أبسط يدك وانظر أمامك ! ثم التفت 
القس نحوى» وقال كأنه ينتحل له العذر : 

- إننا لم نألف بعد عادات المجتمع . . 

کان حباء الطفل بحر جنى › فسالٹ مدام "فلوش ' متحاهلا 
امعلومات التی آمدنی بها القس مساء آمس : 

- آهو حفيدك ؟ 

فأجابت قائلة : 

- إنه حفيد شقيقتى › وسترى فيما بعد شقَيقتى وزوجهاء 
أى جديه. 

وحاولت اة رور أن تفسر مو قف الطفل› فقالت : 

- لم يكن يجرؤ على العودة لأنه كان قد لوث ثيابه بالوحل وهو 
يلعب مع "تينو" . 

فقلت وآنا لتقت نحو " كازعير " فى بشاشة وملاطفة . 

- ما ألطفه من لعب لقد كنت أنظر من النافذة عندما قلبك 
الكلب .. ألم يصبك بسوء ؟ فقال القس بدوره موضحا : 

- یجب آن تحبر الك اكاز" أن الطفل * یجید الاتزان 
کا 

سبحان اللهء لقد لاحظت ذلك بنقفسی دون حاجة إلى توضيح› 
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وعلى حين بغئة» إذا بهذا القس الضصخم» وكانت عيناه من لونين 
مختلقين» قد أصبح ثقيلاا بغيضا على نفسى 

لم یجبنی الطفل على سؤالی» إلا أن وجهه أحمر خجلا فندمت 
على سؤالى»ء فربما وجد فيه تلميحا إلى عاهته» وكان القس قد غادر 
المائدة بعد أن فرغ من تناول حسائه» وجعل يذرع الحجرة ذهابا وإياباء 
وكان عندما مسك عن الكلام» يضغط على شفتيه بحيث تكون شفته 
العليا نتتوءا أشبه بشفة الكهل الأردم» ثم توقف خلف "كازيمير"» 
وبينما كان الأخير يرغ قدحه»ء قال القس : 

- هيا اهيا آيها الشاب» إن "ابن زهير" فى انتظارناء فنهض 
الخلام» وخرج الائنان. 

وما أن انتهى الإأفطار» حتى بادرنى السيد "فلوش" وهو يقول : 

- تعال معى إلى الحديفة» آيها الضيف الشاب» وزدنى من أخيبار 
باريس المقكرة. 

كانت لغة السيد "فلوش ' تزدهر مع الفجرء» ودون آن ينصت كثرا 
إلى إجاباتی» جعل یسألنی عن صدیقه ' جاستون" وعن دراساتی . 
وبالطبع لم أحدته إلا عن مشروعاتى الأدبيةء NEE‏ 
إلا عن الجحانب الخاص بالسوربون» ثم شرع يقص تاريخ 
"الكارفورش" الذى لم يبرحه تقريبا منذ خحمسة عشر عاماء وتاريخ 
الحديقة» وتاريخ القصر وأرجا إلى حين تاريخ الأسرة التى كانت 
تو اق ا کت کا یوی ل کت حل جل ارات 
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القرن الٹامن عشر التی یمکن آن تھمنی فى بحثى .. کان يسير إلى 
جواری فى خطى قصيرة مسرعة وثنايا عديدة» ولا حظت أن سرواله 
كان منخفضا بحيث إنه كان من الأمام يسقط على مقدمة قدمه» أما 
من الخلف» فقد كان مرفوعا إلى أعلى الحذاء» ولا أدرى كيف 
استطاع أن يحافظ عليه فى هذا الوضع »› ولم اعد أنصت إليه إلا بأذن 
شاردة» فقد كان تفكيرى خاملا من آثر ميوعة الحو الفاتر YT‏ 
يشبه التخدير النباتى» وبينما كنا نسير على تلك الحال فى طريق محف 
به أشجار الكستناء العالية التى كانت تشكل قبوا فوق رؤسناء شارفنا 
نهاية الحديقةء وهناك» وجدنا مقعدا يحميه من الشمس دغل من 
الأشجار الظليلة» فدعانى السيد “فلوش" إلى الجلوس» ثم قال 
فحأة : 

- هل آخبرك القس "سانتال" بأن صهرى به شىء من ال ..؟ 

ولم يکمل»› ولکنه لمس جبهته بسبابته . 


ولقد بلغ ذهولی حدا لم جد معه ما أجيب به » فأردف قائلا: 


دعم » البارون "سانت - أوريول"» صهری › ربا لم يخبرك 
القس بذلك کما لم یخبرنی آنا آیضا . . ولکننی آصبحت على علم 
بأنه يعتقد ذلك› كما أعتقده آنا أيضا و وبالسبة لى آلم يخيرك 
القس بأن بى شيئا من ال. .؟ 

- اوه ! سیدی فلوش» کیف تظن ان 

فقال وهو یربت يدى بلا كلفة: 
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- ولکن» يا صدیقی الشاب» لو صح ظنى» فإننى آجده شيا 
طبيعيا» ماذا تنتظر؟ لقد اعتدنا هنا أن نعزل عن العالم» نكاد نكون 
منأى عما يجرى فيه . لاشىء يحمل إلينا ال .. التغييرء كيف أعبر ؟ 
نعم . لقد كنت لطيفا إذ جئت لزيارتنا. 

ولا حاولت أن آثى بحركة» عاد فقال : 

- إننى أعيدها ثانية : كنت لطيفا إذ جئت» وسأقولها هذا المساء 
لصديقى العظيم "دينوس"» وقد يتراءى لك أن تطلعنى على ما 
يجيش بصدرك من موضوعات» وما يضطرب له فكرك من مسائل › 
وما يستحوذ على اهتمامك من مشكلات. . إننى على ثقة أننى لن 
أدرك مما ستقول شيا . 

ماذا كنت أستطيع أن آجيب ؟ فرحت خط فى الرمال بطرف 
عصای» فأردف يقول : 

- وكما ترى»ء فقد فقذدنا اتصالنا بالعالم الخارجى تقريبا 
کلاء ۔ کلاء لا تعثرض› فلن يجدى ذلك شيا . إن البارون أصم آشبه 
بالقرعة» ولكنه مدع بحیٹ إِنه یحاول آن یداری صممه» وهو يفضل 
آن يتظاهر بالسمع عن أن يطلب إلى محدثه أن يرفع صوته. أما 
بالنسبة لى» فإنتى فيما يتعلق بالأفكار التى تشغل العالم اليوم» يبدو 
لى آننى لا قل عنه صمماء» ومع كل فإننى لا أجد غضاضة فى ذلك» 
بل إنٹی لا آحاول آن آبذل کبیر مجھود لکی آفھم. لقد انتھی بی 
الأمر» من جراء عشرتى "لاسيون" و" بوسويه" إلى الاعتقاد بان 
الشكلات التى كانت توؤرق هاتين العقليتين تعادل فى جمالها وأهميتها 
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تلك المشکلات التی کنت شغوفا بها فى مطلع شبابى .. مشكلات 
رعا لم تكن تفهمها هاتان العقليتان .. كما أننى لا آفهم تلك 
المشحكلات الى تستهو يك اليوم؟ لذلك› لو تکرمت يا زمیل المستقبل › 
فإننی أفضل أن تحدثنی عن دراستك» مادامت هی آیضا دراستی› ولا 
تۆاخدذنى إذا لم أسآلك عمن تحب من الموسيقيين والشعراء واسلتطباء» 

ونظر إلى ساعة مستديرة تتعلق بشريط أسود وقال وهو ينهض 
وافمًا : 
- فلنعد الآنء إنتى أعتبر نهارى ضائعا إن لم آباشر عملى فى 
العاشرة. فمددت له ذراعی فتناولها ! ولا کنت آهل فی سیری 
أحيانا من أجله کان يقول لى : 

- فلنسرع ! فلتسرع ! ما أشبه الأفكار بالأزهارء ما نقطفه منھا فی 
الصباح يحتفظ بنضارته أطول وقت ممكن . 

كانت مكتبة "الکارفورش* تالف من حجرتين يفصل بينهما ستار 
سط › وکانت إحداهما شديدة ااضة وضعل الرء الها بواسطة تلاث 
درجات» وکان السيد فلوش يعمل فيها وهو جالس إلى مكتب آمام 
نافذة لا تطلى على شىء لسببا وجود دردارة تعد أغصانها حتى 
تامس زجاج النأفذة» وکال يو جد عل الكت مصباح عتبی له حزان» 
يعلوه غطاء أخضر من الخزف› وحت للكت حسشبة لتدفتة القدمين › 
وفى أحد الأركان موقد صغير» وفى الركن الآخر مكتب آخر محمل 
بالمعاجم» وسنهما خزاده تستحدم رفا حمل الأوراق› أما الحجرة 
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الثانية» فقد كانت فسيحة» بها كتب تخطى الجدار وتصل حتى 
السقف» وكان بها نافذتان» ومكتب كبير فى وسطها. 

فقال لى السيد فلوش : 

- هنا سيون مقامك . 

ولا صحت معارضاء قال : 

- كلاء كلاء إنتى اعتدت على الخلوةء والح آقول إننى أجد فيها 
راحتی» فیبدو لى أن تفكيرى يتركز فيها. عليك بشغل المكتب الكبير 
بلا غضاضة» وإذا شئت أسدلنا الستار حتى لا يضايق أحدنا صاحبه. 

فقلت معارضا : 

- أوه! ليس من أجلى آناء فإننى إذا كنت حتى الآن أشعر بضرورة 
الانفراد أثناء العمل »› فإننى لا ... 

فعقت مقاطعا : 

- إیه حسنا ! إذن سنترکه مرفوعاء» فمن ناحیتى سأجد متعة كبرى 
فى أن المحك بطرف عينى . وفعلاء ففى الأيام التاليةء ما كنت أرفع 


رأسى عن عملى إلا وآلتقى بنظرة الرجل الطيب ويبتسم لى وهو يهز 
رأسه» خحشةة أن يضایفنی › او يحول عينیه عنی ویتظاهر بالانغماس 


فى القراءة. 
ومخطوطات› وکان معظمها موجودا کی رف الحجرة الصخيرة» 
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وکائت تفوق فی عددها وأهمتها ما ذكره لى ال ستاذ 'دینوس "» 
وکان لابد لى على الأقل من آسبوع كامل لكى أنقل البيانات القيمة 
التى أعثر عليها بين ثناياهاء وأخيرا فتح السيد "فلوش" خحرانة غاية 
الشهيرة التى كان بملكها “بوسويه" والتى كان نسر مدينة "مو" قل 
خط عليها- أمام الآيات التى أصبحت متونا- تواريخ إلقاء العظات 
التى أوحت له بها تلك الآيات» ودهشت لأن "ألبير ديلوس' لم 
يستفد من هذه البيانات فى أبحاثه. ولكننى علمت من السيد 
"فلوش" أنه لم يحصل على هذا الكتاب إلا منذ أمد قصير. 

وأاستطرد قاتلا : 

- لقد كتبت بالفعل مذكرة بشأآنهاء وإننى أهئىء نفسى الآن لأنئى 
لم أخبر أحدا بها فستفيدك فى رسالتك عا فيها من جدة وطرافة 

فاعتر ضت مرة آخحرى قاتلا : 

- إن كل ما لرسالتى من قيمة وفضل› إغا آدين به لفضلك آنت› 
فهل تتکرم یاسیدی فلوش فتقیل منی آن آهديها لشخصك دلیلا بسیطا 
على عرفانی بالجمیل ؟ 

فابتسم ابتسامة يشو بها الحزن : 

- عندما يكون الإنسان موشكا على فراق الدنياء فإنه يبتسم راضيا 
لكل ما يحقق له بعض الخلود . ووجدت أنه ليس من الذوق فى 
شىء أن آتقادی فى هذا الشأن وإِذا به يستطرد قاتلا : 
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- والآنء عليك بالاستيلاء على المكتبة» ولا تكترث لوجودى إلا 
عندما ترید آن تستفسر منى عن شىء . خحذ ما يلزمك من أوراق . 
وإلى اللقاء! 

وبينما كنت ألتفت إليه مبتسما وأآنا أهبط الدرجات الثلاث» لوح 
بيده قائلا : إلى اللقاء ! ونقلت إلى الحجرة الكبرى الأوراق التى تمثل 
باكورة عملى» وبدون أن أبتعد عن الكتب الذى كنت أجلس إليه» 
كنت من رؤية السيد "فلوش " فى حجرته الصغرى » وتحرك لحظات 
يفتح بعض الأدراج ثم يغلقها من جديد» ويخرج الأوراق ثم يعيدها 
إلى مكانها متظاهرا بالانشخال . . وتبين لى حقا أنه كان فى غاية 
الاضطراب أو على الأقل محرجا بسبب وجودى» وأن آقل خلل فى 
تلك الحياة المنظمة غاية التنظطيم يكن أن يخل باتزان التفكير » وآخيرا 
استقر إلى مكتبه» وغاص حتى منتصف ساقيه فى الحشية» ولم يعد 
ىدى حراکا ... 

أما بالنسبة لى فقد كنت أتظاهر بالانهماك فى العمل» إلا أننى 
وجدت مشقة كبرى فى السيطرة على تفكيرى» بل لم أحاول ذلك 
فقد کان تفکیری یحوم حول "الکارفورش "۰ وکأنه یحوم حول برج 
قصر محاولا اکتشاف مدخله» وکل ما کنت آحاول أن أقنع به نفسی 
هو آننی فطن ذکی» وکنت أحدث نفسى قائلا: " صديقى» أيها 
الروائى» سنراك ونت أمام التجربة. الوصف ! آه» أف ! ليس 
الوصف هو المهم الآن»وإغا المهم هو الكشف عن الباطن تحت الظاهر . 
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لو غفقلت عن أية حركة» أو أية لفتة» دون أن جد لها التقسير النفسى 
والتاريخى الكامل» فأنت لا تفقه مهنتك . 

وصعدت ببصرى نحو السيد "فلوش ٠"‏ وكان يعرض لى من 
جانب» فرأیت آنفا ضخما لا يعبر عن شىء» وحاجبين كثيفين» وذقنا 
حليقا لا يكف عن الحركة كأآن صاحبه بضغ تبغا ... وفکرت آنه ما 
من شىء يضفى الخموض على وجه الإنسان مثل قناع الطيبة الذى 


وإدا بجر س القداء یفاجگئنی وآنا غارف کنر هذه الخواطر : 
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وعلى هذا الخداءء قدمتى السيد " فلوش " دون سابق إنذارء إلى 
الد ات ارول وروچ نے کان یا ا 
بذلك مساء أمس» وآتذكر آثى فيما مضى شعرت بنفس الدهشة 
عندما رأيت لأول مرة فى حديقة النتباتات طائر النمام أو طائر 
الخواص» ولا أدرى أيهما كان أغرب من الآخر » البارون أم البارونة» 
فقد کانا زوجین متماثلین آشبه بالسید " فلوش " وزوجتهء ولو قدر 
لهما أن يوضعا فى أحد المتاحف » لوضعا متجاورين بلا تردد خلف 
واجهة زجاجية بالقرب من " الأنواع المنقرضة ٠"‏ ولقد شعرت 
نحوهما فى بادىء الآمر بذلك الإإعجاب الغامض الذى نشعر به آمام 
التحف الفنية الرائعة أو أمام عجائب الطبيعة والذى يتركنا أول وهلة 
ذاهلين عاجزين عن تحليله» كذلك لم آعمكن من تحليل انطباعى 
إلا بعد نظر وتأمل . . . 

کان البارون ( نارسیس سانت أوريول " يرتدى بنطلونا قصيراء 
وينتعل حذاء بارز الإبزيم» ورباط عنق من الموسيلين» وكانت له جوزة 
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عنق تماثل ذقنه فى بروزها» وتخرج من فتحة الياقة محاولة الاستخفاء 
ما استطاعت تحت ثنايا وشاح منتفخ من الموسيلين» وكان ذقنه لأقل 
حركة من فكه يبذل مجهودا خارقا ليتصل بأنفه الذى يحاول من ناحية 
أن يحقق ذلك» وكانت إحدى عينيه مسدودة فى إحكام» أما عينه 
الأحرى» فكان طرف الشفة يتهافت إليها وتتجه نحوها كل ثنايا 
الوجه» فقد كانت تومض فى صفاء» قابعة خلف الوجنة كأغا تقول : 
حذار ! آنا وحيدة» ولکن ما من شىء یفلت مئى . 

آما زوجته» مدام دسانت آوریول» فقد کانت تختفی تماما فی فيض 
من نسيج الدنتيلا الزائفة» وكانت يداها الطويلتان المخقلتان بالخواتم 
الضخمةء تر تجفان وهما قابعثان فى جوف كميهاء أما وجهها فقد كان 
متدثرا فى شبه كساء طويل من الحرير الأسود المبطن بشرائط من 
الدانتيلا البيضاء» وتحت الذقن عقدت عصابتان من الحرير أبيضتا من 
آثر المسحوق المتساقط من وجهها الذى أسرفت فى ذره بطريقة بشعة› 
وعندما دخلت» نهضت واستقرت آمامى بجانبهاء وطرحت رأسها 
إلى الوراء » ثم زعقت بصوت مرتفع خال من التنغيم : 

- آتی زمن» ياشقیقتی » كان الناس فيه آكثر احتراما وتقديرا لاسم 
سانت - أوريول . . 

تری على من كانت ساخطة ؟ لابد آنها تريد أن تشعرنى أمام 
أختها آنلی لا آتزل عند آل فلوش» لاأنها استطردت وهی تيل رأسها 
جانبا فى تلاطف ظاهر وترفع يناها نحوى قائلة : 
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- إنه لبسر البارون»ء ياسيدى» كما يسرنىء أن نستقبلك على 
مائدتنا . 

فطبعت قبلة على خاتم بيدهاء وانتصبت بعد القبلة وآنا أشعر 
بالخجل لأّن وضعی بین " آل فلوش » و" آل سانت آوریول " بدا لى 
محرجاء إلا أن مدام فلوش لم يبد آنها آعارت قول أختها أى اهتمام› 
أما البارون فقد كنت أرتاب فى حقيقة أمره على الرغم من أنه كان 
معى لطيفا وظريفا» وطوال إقامتى فى الكارفورش لم بستطع أحد أن 
بقنعه بان ینادینی بغير السيد " لاكاز "» الأمر الذى كان يسمح له أن 
يؤكد أنه طالا رى أهلى فى التويلورى .. ويبخاصة عما لى كان 
يلعب معه لعبة الورق . 

- آه ! لقد كان طريفا ! كان كلما آلقى بورقة رابحة» صاح بأعلى 
عفر ته " دومینو " ! 

كانت أحاديث البارون كلها من هذا المستوى تقريباء وعلى الائدة 
كان هو الوحيد الذى يتحدث تقريباء وبعد ذلك»ء وما آن ترفع المائدة 
حتی يتحصن فی صمت أشبه بصمت المومياء . 

وعندما كنا نهاجر حجرة الطعام» اقتربت منى " مدام فلوش ' 
وهمست قائلة : 

- هل يتلطف السید ' لاکاز " فیسمح لى بحديث قصير معه ؟ 

وبدا لی آنھا لم تكن تريد آن يطلع آحد على هذا الحديث› لأّنها 
راحت مجذبنى إلى جهة بستان الخضروات وهى تقول بصوت مرتفع 
إنها تريد أن ترينى صفا من الأشجار المعروشة على الجدار . 
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قائلة : 
- إن حدیئی معك بخصوص حھیدنا کر إننی لا آربد أن آبدو فی 
نرك منتقدة ل لتعليم القس ا ب لكنك وآنت تخوص فى 
مصادر الثقافة نفسها ( كانت هذه عبارتها ) كنك أن تقدم لنا النصح 
فى هذا الشأآن . 
- إذن» فاسمع : إننى أخشى أن يكون موضوع رسالته» بالسبة 
لخلام حدث مثله» فه شىء من التخصص . 
- أية رسالة ؟ 
- الرسالة التى يتقدم بها لشهادة البكالوريا . 
- آه ! بالضط . وما موضوعها ؟ 
- هاك : إن الأب يخشى أن يكون من شان الموضوعات الاأدبية 
أو الفلسفية اللحضة آن تزيد من حدة هيام عقلية فتى ميال بطبعه إلى 
الأاحلام .. ( هذا جانب من مخاوف الققس ) ولذلك فقد حدا 
ب " کازییر " إلى اختیار موضوع تاریخى . 
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- ولكن هذا الرأى يا سيدتى يقوم على آساس متين» والموضوع 
الذى وقح عليه الاختيار»ء ما هو ؟ 


- أرجو المعدرة» فإننی أخشى أن أحرف الاسم »- : ابن رشد 

- إن القس طبعا لديه من الأسباب ما جعله ختار هذا الوضوع 
الذى يبدو لأول وهلة موضوعا متخصصا بعض الشىء . 

قد احتاراه معا أما عن الأسباب الث يسوقها الأب مبررا 
لاختباره» فإنثى على استعداد لقبولهاء فقد ذكر لى أن هذا الموضوع 
این الي الیم من شالا آھ هر اسا * کا * الاي 
نشرد كرا > ثم ( يبدو أن السادة الممتحنين يعلقون على هذا آكبر 
الأهمية ) إن الموضوع لم يسبق أن طرق قبل ذلك : 

دف ت لادک د 

- ومن الطبيعى أن المرءء لكى يطرق موضوعا لم يسبق لخيره 
أن عالجه يجد نفسه مضطرا إلى الخوض فى طرق غير تمهدة . 

eb 

- إلا أننى أعترف لك بأن هناك ما يدعو لقلقى .. ولكننى قد 
ان 

- سیدتی > آتو سل إلبك إن تنقی فی ان دی إخلاصى ورعبتى 
فی خدمتك لا حدود لھما : 
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- حسن ! آنا لا أشك فى أن " كازيمير " لديه من الكفاءة ما 
يؤهله فى القريب العاجل من التفوق فى امتحان رسالته» ولكنى 
أخشى أن تكون رغبة القس فى التخصص - وهى رغبة سابقة 
لأوانها - تجعله يهمل إلى حد ما الثقافة العامة» كالحساب مشلا 
والفلك . 

فسآلت وآنا قى ذهول : 

- وما رآی السید فلوش فی کل هذا ؟ 

- أوه ! إن السيد فلوش يؤيد كل ما يعمل القس آو يقول . 

- والوالدان ؟ 

- لقد عهدا إلينا بالخلام . 

قالتها يعد تردد لطيف ثم أضافت وقد توقفت عن السير : 

- أرجو منك ياسید " لاکاز " آن تتكرم بالتحدث إلى "كازيير' 
لكى تطلع على آمره دون أن يبدو عليك آنك تقصد إلى ذلك .. 


وليكن ذلك فى غير وجود الس بالذات. فقد يرتاب فى الأمر» وأا 
على َة أن بو سعك أن . 


ج بکل سرور یاسیدتی › ولن اعدم الوسبلة لا حتلاق ست 


للخروج مع حفيدكم . سيقوم مثلا باصطحابى فى زيارة لركن ما من 
أركان الحديقة . 


- إنه فی بادیء الأمر يبدو خجلا مع من لا يعرفهم بعد إلا آن 
الثقة من طبعه . 


44 


- إننى لا أشك فى أننا لن نلبث أن نصبح صديقين حميمين . 
وبعد قليل جمعتنا وجبة العصر مرة أخرى» فقالت تخاطب 
" کازییر ' : 

- كازيير» عليك باصطحاب السيد " لاكاز " ليرى المحجرء فأنا 
واثقة من آنه سيثير اهتمامه . 

تم قالت وهی تقترب منی : 

- انصرفا بسرعة قبل أن ينزل القس» فقد يرغب فى مرافقتكما . 

وعلى الفور خحرجت إلى الحديقة» يقودنى الخلام وهو يعرج» 
فدات قائلا : 

ك ا 

فلم یجب» فاستطردت قاتلا : 

- ألا تعمل شيا بعد أن تتناول طعام العصر ؟ 

- أوه ! بلى» ولكن اليوم لم يعد عندى ما أنسخه 

جنا ال ةا 

- الرسالة . 

- اه ! 

وبعد محاولات من التقصى فهمت أن هذه الرسالة إغا هى عمل 
خاص بالقس وهو يستخدم الغلام فى تبييضها ونسخها لوضوح خطه 
وسلامته» وكان الغلام يقوم بكتابة آربع صور من الرسالة فى آربع 
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کراسات مغلفة بل منها فى كل يوم بضع صفحات› إلا آن "كاز" 
أكد لى أنه يجد متعة كبرى فى قيامه بعملية " النسخ " . 

- لأننى أجد مشقة فى الاستظهار . 

- آحیاناء وآحیانا آخری یشرح القس لی» آو یقول لی إننى سوف 
أفهم عندما أكير . 

كان القس بكل بساطة قد جعل من تلميذه ما يشبه سكرتيرا 
ناسخا » فهل کان هذا هو تصوره لواجبه ؟ وشعرت بقلبی يفيض 
حسرة» فقررت بلا تردد أن آدخل معه فی نقاش مریر» وکان سخطی 
قد جعلنی آسرع الخطى على غير وعی منى» فکان " کازییر " یجد 
مشقة فی متابعتی» ولاحظت آنه غارق فی عرقه» فمددت له یدی 
فاستبقاها فی يده وراح يعرم إلى جانبی بینما أبطأات آنا 
من مشیتی . 

- هل الرسالة رسالتك ؟ 

ا 

ولک عتدما تقادیت فی اسئلتی أدركت قلة معلوماته» ولا شك 
آنه لاحظ اندهاشی» فقد أضاف قائلا : 


- 
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- إننى أقراً كثيرا . 
قالها كمسكين يقول : إننى أملك ثيابا أخرى ! 
- وماذا تحب أن تقر ؟ 
- کت الرحلات . 
وحول نحوى نظرة كانت الثقة قد سكنت فيها محل الحيرة» 
وقال : 
- لقد سافر القس إلى الصين» هل تعرف ذلك ؟ 
وکالت لهجته تکشف عن إعجاب باستاذه» واحترام زائد . 
وكا قد بلغتا المكان الذى أسمته مدام فلوش ب "' الح جر "ي 
فوجدته مکانا مهجورا منذ أمد طويل› آشبه بعغارة حف بها آحراش 
تحجبها عن الأنظار› فجلسنا فوق حجر فاتر بتأثير حرارة افر :ال 
كانت قد شرعت فى المعيب› وكانت الحديقة تتشهى عند هذا اكان 
دول آڻ یحدها سياج أو حدار » ۰ 
وکنا قد مررنا عن يسارنا بطریق تنحدر فی انحراف بقطعھا حاجر 
صعر › وكان انحدار الطريق من الشدة بحيث كان يعتبر حماية طبيعية 
وسالت کازيمير : 


- وآنت يا کازییر» هل سبق آن قمت برحلات ؟ 
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الظلام» وکات الشمس تف بالتل الذى کان يحول دوں استر سال 
الط [طعة مامتا وکانت هناك أكمة من أشجار الكستناء والبلوط تعلو 
تلا جيريًا صغيرا انتشرت فيه أوكار الأرانب» كان المنظر ما فيه م 
رومانسية يتميز عن سائر المنطقة التى كانت تتسم بالرتابة . 

وإذا بکازير يصيح قاتلا : 

- انظر إلى الأرانب . 

وبعد برهة» أضاف وهو يشير بأصبعه إلى الأكمة : 

- ذات يوم »› صعدت هتا بصحبة سيدى القس . 

وعند عودتنا مررنا ببركة تغطيها النباتات الائية » فوعدت كازعير 
بأن عد له سنارة وآدربه على صيد الضفادع 1 

ولم تختلف هذه السهرة الأولى التى لم تمتد بعد التاسعة كثيراء 
عما تلاها من سهرات› بل ولا حتی فى ظنى عما سبقهاء ذلك لان 
أصحاب الدار كانوا يراعون مبداً عدم اللإسراف» فما أن انتهي العشاء 
حتی عدنا إلى جره الجلوس حیث کان : جراسيان : فی آثناء 
على طرف منضدة من الخشب المطعم» يضىء القطاع الذى يتناقل فيه 
فن ارون والفن الو عد طف اة ,ذلك كانه 
المصباح يضىء المائدة الصغيرة المستديرة التى كانت النساء يلعبن عليها 
لعبة الورق› ویدآت مدام " سانت أوريول الحديث فقالت : 
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- إن السيد " لاكاز ؛ الذى اعتاد لهو باريس ومسراتهاء لا شك 
سیجد فی لهونا شيئا من الخمول . . 

وفى تلك الأثناءء كان السيد " فلوش "» يجلس فى مقعد موسد 
فى ركن من أركان المدفأة» بين النوم واليقظة» أما كازيمير» فقد كان 
بسند مرفقيه إلى النضدة» واضعا رأسه بين يديه» وقد تدلت شفته 
السفلى وسال منها اللعاب» وعلى هذه الحال» کان يقرا فى كتاب 
" جولة حول العالم ٠"‏ ومراعاة للياقة والذوق» تظاهرت بالاهتمام 
الشديد بلعبة النساء» وكان من الممكن أن يتم اللعب بالاستغتاء عن 
أحد اللاعبين الأربعة كما يحدث فى لعبة " الوست " إلا أنه من 
الأفضل أن تؤدى بأربعة لاعبين» ولذلك فما أن اقترحت الاشتراك فى 
اللعب» حتى سارعت مدام دسانت - آوريول بقبولى زميلا لهاء وفى 
الأمسيات الأولى غكن الفريق المنافس من هزيتنا فسعدت مدام 
فلوش "۰ وکانت بعد کل نصر تفوز به تربت ذراعى بيدها النحيلة 
الكسوة بقفاز بلا أصابع» وكان يسود اللعب الكثير من حركات التهور 
والجحرأة وأعمال المكر والدهاء والتفتن والمهارةء وكانت الأنسة 
" أوليمب " متريثة فى لعبها متروية» وفى بداية كل دور كنا نحدد 
النقط اللازمة لإحراز النصرء وبعد ذلك كان كل لاعب يقامر ويزايد 
حسبما یکون تحت يده من آوراق» وکان من شأن ذلك آن يتيح فرصة 
للتغرير والإيهام» وكانت مدام سانت آوريول تغامر فى تهور وجرأة 
وقد لمعت عيناهاء واحمرت وجنتاهاء وجعل ذقنها يرتعد» وعندما 
كانت جد بین يديها أوراقا رابحة» كانت تركلنى بشدة بقدمها من تحت 
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المنضدة» وكانت الاآنسة أوليمب تحاول آن تصمد أمامهاء ولكنها لا 
تلبث أن ترتبك عندما تسمع صوت العجوز الحاد يصيح على حين 
فجأة : 

¬ فیردور» آنت تکذبین ! 

وعند انتهاء الدور الأول كانت مدام فلوش تخرج ساعتهاء وكان 
الوقت قد حان» ئم تنادی قائلة : 

- كاأزعمير ! هياء لقد حان الوقت . 

فيحاول الطفل فى مشقَة أن يتخلص من ثعاسه» وينهض»› ويبط 
للرجال يدا مسترخية للتحية» ويعرض للنساء جبينه ليتلقى قبلاتهن› 
نم یخرج وهو یتعثر فی مشیته . 

وعندما كانت مدام سانت أوريول تدعونا لحولة الثأرء يكون أول 
دور فى النرد على وشك الانتهاء» وكان السيد فلوش فى بعض 
الأحيان يأخذ مكان صهره» ولم يكن السيد فلوش ولا القس يعلنان 
عن آلعابهماء ولا يسمع لهما سوى صوت دحرجة النرد داخل 
القرطاس أو فوق المنضدة» أما السيد " سانت - أوريول " فكان فى 
مقعله الموسد يناجى نفسه» آو يترنم بصوت خفيض» وفى بعض 
الأحيان كان يفاجىء الحاضرين بضرب النار بالملقاط فى غير حذرء 
فتتناثر الشظايا هنا وهناك» فتهب الآنسة " فيردور " وتؤدى فوق 
البساط ما كانت مدام سانت أوريول تسميه فى ظرف برقصة الشظايا . 
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وفى أغلب الأحيان» كان السيد " سانت أوريول " يترك البارون 
والقس فی تنافسهما ولا بغادر مامعده المو سد وک فی مکانی 
أستطيع أن أراه» لر تائما کما کان ید عی › واا هازا رأسه فی 
آنه کان یکی ! . 
تطفىء المصباح»› بينما تقوم الآنسة " فيردور " بإشغال شمعتين تبتهما 
ANO.‏ 

وكانت مدام سانت أوريول وهى تضرب زوجها على كتفه بالمروحة 
تو صى القس قائلة : 

- آيها القس ٠‏ لا جعله يسرف فى السهر . 

واعتققدت من أول ليلة أن من دواعى اللباقة أن الى دعوه الشساء 
تاركا اللاعبين لتنافسهما والسيد فلوش لتأملاته» وكان آخر من يصعد 
مناء وفی الدهلیز حمل كل منا شمعداناء» وقامت النساء بتحيتى كما 
من تحت بعض الأبواب» وإذا ما اضطررت لسبب ما إلى الخروج فى 
المر» فمن الحائر أن أصادف مدام قلوش أو الاأنسة فیردور فی غااله 
ضوء الدهليز ولا تفضى إليه» وبداخلها مدام سانت آوریول فى صورة 
خيال الظل وهی ترتق بعض الثياب . 
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کان یومی الثانی فى "الكارفورش" شبيها باليوم الأول بشكل 
ملموس»› ساعة بساعةء إلا أن افضول الذى كان يدفعتى إلى الاطلاع 
على حياة أهل البيت كان قد زال تماماء وكان ثمة رذاذ دقيق يلأ الحو 
منذ الصباح» فلما استحالت النزهة» وكان حديث هؤلاء النساء يخلو 
مح مرور الوقت من الهدف والمعنى» فقد شخلت سائر ساعات النهار 
تقريبا فى العمل»ء ولم أكد آتبادل مع القس بعض العبارات» وكان 
ذلك بعد الغداء حيث دعانى إلى تدخين سيجارة على بعد خحطوات 
من حجرة الجلوس» فى مكان يشبه مستودعا كان يطلق عليه آهل 
الدار تعظيما: التعريشة» وكانوا يضعون فيه مقاعد الحديقة وكراسيها 
طوال فصل الشتاء الردىء . 

وعندما طرقت موضوع تعليم الطفل فى شىء من الحدة قال لى : 

- ولکننی يا سيدى» آستهدف شيا حيرا من تفتيح مدارك 
"كازيمير " بكل ما أملك من علوم متواضعة» وإننى لم أعدل عن 
هدفی هذا إلا مرغما. هل کنت تؤیدنی» وهو یعرج هکذاء لو تراءی 
لى أن أعلمه الرقص على الحبل؟ سرعان ما وجدت أن من واجبى أن 
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أحد من آمالی» وإذا کان یشغل نفسه معی بابن رشد» فذلك لأننی 
أقوم بہبحث فى فلسفة أرسطو»ء ففضلت أن آشركه معى فى هذا العمل 
بدلا من تبحر معه فی کتاب من كتب النحو» وسواء کان هذا أو 
ذلك» فالمهم هو إشغال "كازعير" ثلاث ساعات أو أربع کل يوم» 
هل كان بوسعى أن أتجنب الشعور بالسخط لو أنه أضاع وقتى هذه 
الساعات» ودون أن يستفيد هو من ذلك. . کمی نقاشا فی هذا 
الملوضوع › على أما أظن . 

وبعد ذلك آلقی سیجارته» وکان قد ترکھا حتی انطفأت ونهض 
ليعود إلى حجرة الجلوس. 

ولقد منعتنى رداءة الجو من الخروج مع "كازيير"» فاضطررنا إلى 
أن نرجىء لليوم التالى ما كنا قد أزمعناه من صيد» ولكننى أمام خيبة 
أمل الغلام» حاولت أن أقدم وسيلة أخحرى للتسلية» وكنت قد عثرت 
على رقعة للشطرنج› فشرعت أعمله لعبة الدجاج والثعلب» فظل 
شغوفا بها حتى العشاء. 

وبدأت السهرة مشابهة تماما لسابقتهاء غير آننى لم أعد آنصت أو 
أنظر إلى شىء فقد بدا یجثم صدری ضیق غامض لا أدری کنهه. 

وما أن فرغنا من العشاء» حتى هبت ريح عاصفةء فأوقفت الانسة 
"فيردور " اللعب مرتين» وصعدت إلى الحجرات العليا لترى إذا كان 
الطر قد تسرب إليهاء واضطررنا إلى أن نلحب دور الثأر بدونهاء إلا أن 
اللعب كان يخلو من الإثارةء وكان السيد "فلوش" جالسا فى مقعد 
موسد منخفض بالقرب من المدفآة يهدهده صوت المطر المنهمك» فينام 
نوما عميقاء وكان البارون أمامه جالسا فى مقعده يشكو ويتوجع من 
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ولا لم يجد القس منافسا یلاعبه جعل یردد دعوته للبارون. 
- قد يروح عنك دور من النرد. 


ولا لم يصل معه إلى نتيجةء انصرف مصطحبا "كازيير" ليرقده 
فی فراشه» وعندما وجدتنی فى ذلك المساء وحیدا فی غرفتی» عغلكنى 
قلق لا یرحم استولی على روحی وجسدی» وإذا بضیقی يستحیل 
خوفا. كان ثمة جدار من الأفكار يقصل بينى وبين بقية العالمء فإذا 
إنا فريسة كابوس مزعح»› بعيدا عن كل عاطفة» بعيدا عن الحياة» بين 
مخلوقات غريبة لا تكاد تكون من البشر» جمدت قلوبها وبهتت 
وجوههاء وكفت قلوبها عن الخفقان منذ أمد بعيد» ففتحت حقيبة 
السفرء وأحرجت دليل القطارات . آريد قطارا! مهما كان الوقت نهارا 
أو ليلا . . لیحملنی بعیدا! إنئى هنا آختنق . . 

وعندما استيقظت فى اليوم التالى» لم أكن آقل تصميماء إلا آننى 
وجدت آنه ما يتنافى مع الذوق وآداب اللياقة أن أهجر المضيفين دون 
أن أنتحل لهم عذرا أعلل به سبب قطع إقامتى ٠‏ أو لم أتهور وأذكر 
لهم أننى سآتأخر إسبوعا على الأقل على الكارفورش؟ لقد جدتها! 
سآقول لهم بأن أنباء سيئة تستدعينى إلى باريس . . ولحسن الحظ» 
کنت قد ترکت عنوانى فى باريس قبل المجىء فكان من الفروض أن 
يرسل بریدى كله إلى الكارفورش»ء وفلت فى نفسى إنها حقا لمعجزة 
أن لم يصل حتى اليوم آي خطاب أستطيع أن أستغله فى مهارة وحذق 
وعلقت أآملى بوصول ساعى البريد» وكان يآتى بعد الظهر بقليل› 
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عندما كنا نفرغ من غدائناء فكنا لا نغادر المائدة قبل أن تأتى "ديلفين' 
حاملة إلى مدام "فلوش " رزمة خفيفة من الخطابات والمطبوعات فتتولى 
هذه توزیعها على الحاضرين › ولسواء إلحظ› حدث فی ذلك اليوم» 
أن كان القس "سانتال" مدعوا لتناول الخداء عند عمدة بلدة "بون 
ليفك "» وقی حوالی الساعة الحادية عشرة» جاع لستاذن من مدام 
"فلوش ' ومنى › ولم درك عندئذ آنه بذلك يسلبنی اواد والعربة. 

وعلى الغداءء قمت بأداء الدور الذى أعددت له» فدمدمت وأنا 
أفض آحد المظاريف التى قدمتها لى مدام فلوش: 

- سبحان الله ! يا لها من مضايقة! 

ولا لم يلتفت أحد من آهل الدار إلى صيحتى خشية إحراجیى› 
عاودت الكرة رافعا صوتى ومتصنعا الدهشة والضيق سما عناى 

- واأسقاه! 

- ما هذا النباً السىء» ياسيدى العزيز؟ 

فأجبت على الفور: 

- أوه إِ لا شىء ولکننی للأسف أرى أنه يتحتم على أن أعود 


وعمت الدهشة سائر الحالسين إلى المائدة» فجاوزت ما كنت آأتوقع 
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حتی احمر وجهى خجلاء وتجلت هذه الدهشة أول الأمر فى وجوم 
شامل قطعه السيد "فلوش " فى صوت تشوبه الرجفة: 

- اصحیح یا صدیقی العزيز ؟ ولكن عملك! ولكن. . 

ولم يستطع أن يكمل» ولم أجد ما أجيب بهء ولا ما أقوله» بل 
لقد انتابنی شعور ظفیف بالتآثر وکانت عینای مسلطتين على قمة رس 
کازيير» فرأيته وقد دس آنفه فى الطبى» وجعل يقطع تفاحة إربا إرباء 
أما الأنسة "فيردور" فكان وجهها قد احمر قانيا من الغبظ . 

وإذا بمدام "فلوش ' تقول فى صوت ضعيف : 

- أعتقد آنه ما ينافى الذوق يا سيدى أن نطلب منك البقاء! 

فقالت مدام سانت آوريول فى حدة: 

- لا يقدمه الكارفوش من ألوان اللهو والمتعة! 

فحاولت الاأعتراض قائلا: 

- آو! سیدتی» تقی تماما أنه ما من شیء. . 

غير أن البارونهء دون آن تنصت لقولى» زعقت بأعلى عقيرتها فى 
أذن زو جها وكان يجلس إلى جوارها: 

- إن السيد "لاكاز" يريد أن يرحل عنا. 

فقال الأصم وهو يبتسم لى: 
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وعندئذ توجهت مدام فلوش بالحديتث إلى الأنسة "فيردور" قائلة: 

فترا جعت قليلا وقلت : 

- المهم أن أكون فى باريس صباح غد. . وإذا لزم الآمر» فإن قطار 
الليل قد يكفى . 

- فلتنذهب يا " جراسيان" على الفور لترى إذا كان من الممكن أن 
نستخدم جواد آل "بولینی "» آخبرهم آن عليك آن تنقل شخصا یرید 
أن يستقل قطار الساعة. . 

وقالت وهی تلتقت نحوی. : 

- هل يكفى قطار الساعة السابعة؟ 

- اوه! سیدتی »› إنئى اسف اد آسبب لکم کل له المأضابقات . ِ 

وانتهی الغداء فى سكون» وما ژزن فرغنا منه» حتى صحبنى السيد 
فلوش وخحرجنا»ء وعندما أصبحنا وحذدنا فى الممر الذى يفضى إلى 
الكتىة› قال لى : 

- سيدى العزيز. . صديقى العزيز. . إننى لا أستطيع أن أصدق 
بعد . . ولكنك لا تزال فى حاجة إلى معرفة الكثير. أمن الممكن أن 
يحدث هذا؟ يالها من مضايقة! يالها من مضايقة فظيعة! كنت أنتظر 
أن تنشهى من الرحلة الأولى من البحث› لاضع تحت يدك أوراقا 
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أخحرى أضرجتها مساء أمس. آعترف لك أننى كنت أعتمد على هذه 
الأوراق لأثير اهتمامك من جديد وأستبقيك مدة آطول» فلابد إذن من 
إطلاعك عليها فورا. تعال معى» فلا يزال لديك فحة من الوقت 
حتى الساء لأنتى لا أجرؤ أن أسألك العودة مرة أخرى» ألس كذلك؟ 

وأمام ضيق الكهل وکدره» اآحسست بالخجل من تصرفی» وکنت 
قد أضنيت نفسى فى العمل طوال نهار أمس وصباح اليوم» بحيث لم 
يتوقعر لى من الوقت إلا مايتيح لى أن ألقى نظرة عابرة على الأوراق 
الأزولى التى كان السيد "فلوش" قد استودعنى إياهاء ولكننا ما أن 
صعدنا إلى خلوته حتى بادر بفتح أحد الأدراج وأخرج من جوفه» فى 
حر كة غامضة› لفافة يغلفها نسيج من قماش يثبته خبط رفيع› و تحت 
الخيط دست بطاقة على هيئة قائمة بالأوراق التى بالداخحل ومصادرهاء 
فقال لی فلوش: 

- خذ اللفافة كلهاء وليس كل ما تحويه طبعا من الأوراق المهمة› 
ولكنك تستطيع أسرع منى آن تستخرج من بينها ما يهمك. 

وبينما كان يفتح بعض الاأدراج الأخحرى»ء ويغلقها ويتظاهر 
بالانشغالء نزلت إلى اللكتبة حاملا الأوراق التى فضضتها فرق 
المنضدة الكبيرة. 

وكانت بعض الأوراق فعلا تتصل ببحثى» ولكنها كانت قليلة 
العدد ضئيلة الشآن» وكان أغلبها مكتوبا بخط السيد "فلوش" نفسه 
ومتصلا بحياة "ماسيون" ولذلك فلم تکن تعنینی فى كثير. 
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أصحيح آن "فلوش ` المسكين کان يعتمد على هده الأورافق 
ل تب قینی؟ فنظرت إليهء كان فى ذلك الوقت قد غار فى مقعده 
وأمسك دبوسا يفتح به فى دقة وصبر ثقوب وعاء صغير لصب 
السندروسى› وما ان فرغ من هده العملية» حتی رفع نظره فالتقی 
بنظری › وإذا بايتسامة وديهة شر وحههه فنهضصت لکی احادثه› واتکاأت 
علی دراعی مقعده فى مواجهة جسمه الضئيل وقلت أخاطبه: 

- سیدی "فلوش ٠"‏ لاذا لا تأتى إلى باريس؟ إنه ليسرنا أن نلقاك 
هناك . 

- فی مثل سنی» يکون الانتقال عسيرا وباهظ التکاليف . 

- اول تسف على حیاة المدينة؟ 

فقال وهو يرفع يديه : 

- آه! كنت أتوقع أن يكون أسفى عليها أكبر. إن الوحدة فى 
الريف› تدا قاسة ن بحب الحدیث › ولکنه سرعان ما يعتادها ۔ 

إذن» فآنت لم تأت للإقامة فى الكارفورش عن ميل أو رغبة؟ 

فخ رج من مفعده ود نهض واقماء ثم وضع يده فوق کمی فى ألفة 
وقال: 

- كان لى فى المعهد بعض الزملاء الذين أعزهم» ومنهم آستاذك 
الكت دینوس ' > وأ ول ا كنت على وشك از شغل مکانا 
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ولاح عليه آن یرید آن يفيض فى الحديث› ومح کل فقد کنت لا 
أجرؤ على سؤاله مباشرة» فقلت: 

- أهى مدام "فلوش " التى كان يستهويها الريف إلى هذا الحد؟ 

- كلا. ومع ذلك فقد جئت الريف من أجلهاء ما هى ققد 
استدعاها إلبه طاریء عائلی سيط . 

كان قد هبط إلى القاعة الكبيرةء فلمح اللفافة التى كنت قد عدت 
ربطهاء فقال لی فی سی : 

- آه! لقد اطلعت على کل شیء» وربا وحدت بينها شيئا ينفهك . 
وماذا كنت تريد؟ إننى التقط آقل الفتات . 

وفی بعض الاّحیان آقول فی نفسی إننى آضيح وقتی فی جمع التافه 
من الأشياء ولكن لابد من وجود رجال مثلى ليوفروا على من كان 
ملك القيام بهذه الأعمال الضئيلة التى يستفيدون منها فائدة عظيمة› 
وعندما سأقراً رسالتك» سأشعر بالسرور عندما أجد تعبى قد حقق 
لك ولو ذرة من القائدة. 

وإذا بالحرس يدعونا لوجبة العصر. 

كنت أحدث نفسى: ما السبيل إلى معرفة ذلك "الطارىء العائلى 
البسيط " الذى كان وحده كافيا لإقناع هذين العجوزين؟ هل يعرفه 
القس؟ إننى بدلا من أن أناصيه العداءء كان يجب أن أستألفه. لا 
يهم! لقد فات الآوانء ولا ينع هذا آن السيد فلوش رجل كريم 
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النفس وساظل أحتفظ له بأعطر ذكرى»ء ووصلنا حجرة الطعام» 
فقالت مدام فلوش : 

- إن كازيير لا يجرؤ على سؤالك أن تخرح معه فى جولة قصيرة 
فى الحديثة» إننى أعرف آنه شديد الرغبة فى ذلك» ولكن الوقت قد 
لا يسعفك؟ 

كان الخلام يدس وجهه فى إناء من اللبنء فرفع هامته وهو بادى 
الابتهاح»› فقلت : 

- كنت على وشك أن أقترح عله أن يصحبنى»› فقد انتهيت من 
عملى وسأظل بلا مشاغل حتى يحين وقت الرحيل» ولحسن الحظ فقد 
كف المطر عن الهطول. . 

وصحبت الغلام إلى الحديقة. 

کان الغلام يسك بإحدی یدی بین يديه» وعند آول منعطف رفع 
يدى إلى وجهه اللتهب وجعل يغضط عليها طويلا وقال: 

- لقد أخبرتنى بأنك ستمكث ثمانية أيام. . 

- يا صغيرى الحبيب» لا أستطيع آن أمكث أطول من ذلك . 

- لقد مللت عشرتنا. 

- كلا. ولكن لابد لى من الرحيل. 

- إلى آين؟ 


- إلى باريس» وسوف أعود. 
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وما كدت آنطق بهذه العبارة حتى تطلع إلى فى قلق ولهفة: 

وکان استفسار الغلام يتضمن كيرا من الثْقة › فلم تواتنی الشجاعة 

- هل تحب آن أكتب لك هذا على ورقة صغيرة تحتفظ بها؟ 

E 

فالها وهو يقبل يدى بشدة ويقفز معبرا عن فرحته فى هوس 
و جنول 

- هل تعرف ما يجمل بنا أن نفعله الآن؟ بدلا من أن نذهب لصيد 
السمك» آحرى بنا أن نقوم بقطف بعض الأزهار لنقدمها لعمتك» 
ونذهب إليها حاملين باقة ضخمة لنفاجئها فى حجرتها. 

کک فد عزمت على آل آغادر الكارفررش قبل أن آزور جح جره 
من الجائز جدا زن تفاجئنى إحداهما فى زيارتى التطفلة» فكنت أعتمد 
علی الغلام فی إیجاد سیب لحضوری» فإذا كان دخولى فى أثر الغلا 
إلى الحجرة حدره أو خالته لا يدو أمرا طبيعبا» فإنه بممضل باقة 
الأزهار قد أستطيع› فى حالة المماجأة» أن أبرر موقفى . 

غير أن قطب الأزهار فى "الكارفورش ' لم يكن عملية بسيطة كما 
کت اط فقد کان اضال' بالاحظ ا لحديقة فی تشدد وصرامة› 
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ولم يكن بالإرشاد إلى الأزهار التى يكن قطفهاء بل إنه كان يتدخل 
أيضا فى تحديد الطريقة التى يتم بها قطف الأزهارء فلابد من مراعاة 
الدقة والحذر! ولابد من الحيطة كل الحطة! ذلك ما بينه لى 
از گر : واقتادنا " جراسيان" إلى حوض من آزهار الداليا الرائعة» 
كان من الممكن أن نقطف منها عديدا من الباقات دون أن نترك آثارا 
ظاهرة . 

- من أعلى الخصن ياسيد كازيميرء» كم مرة ينبغى أن أكرر ذلك؟ 

أقطف داثما من أعلى الغصن . 

- نحن فى نهاية الموسمء فلا ضرورة لذلك الآن. 

فأجاب مهسا بزن "ضرورة ذلك ماثلة فى كل وقت" وأنه "ما من 

وف حجرة الالة كان السكون يسود أشبه بسکون ا 
وکانت مصاریعح النوافذ مغلقة» وكان يوجد بالقرب من الفراش مصلى 
من حشب الموجنا البطن بالمخمل الأحمر عائر فى كوة» يعلوه صليب 
من العاج والأينوس يغطى نصفه غصن رفيع من البقس متعلق بشريط 
وردی E GE OE‏ إبطی الصليب . کان کل شیء دو حی 
بالتعبد» فنسیت ما جئت من أجله» ونست الفضول الأجوف الذى 
جذبنى إلى ذلك الکانء فترکت "کازعیر" يرتب الأزهار كما يحلو له 
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فوق منضدة ضغيرة» وأصبحت لا آنظر إلى شىء فى الحجرة» وكنت 
أحدث نفسى قائلا: هنا فوق هذا الفراش»ء سرعان ما ستنطفىء شمعة 
مدام "فلوش" العمجور»ء بعيدا عن أعصساير الحياة. . . أيها الشراع 
الذى يهفو إلى العاصفة! ما آهداً هذا المرفا! 

کان "كاز ير" فى هذه الأثناء قد مل ترتيب الأزهارء فقد كانت 
أغصان الداليا الشقيلة قد غلبته على أمره وإذا بالباقة كلها تهوى على 
الأرض. وأخيرا قال لى : 

- هلا تساعدنی ! 

وبينما كنت آخذ مكانه» أسرع إلى الطرف الآخر من الحجرة نحو 
خزانة فتحها وهو يقول: 

- ساعد لك الورقة التى تتعهد فيها بالعودة إلينا. 

فعقیت مبادرا: 

- هو ذاك» هو ذاك» أسرع» فقد تغضب خالتك لو رأتك تنقب 
فی خزانتها. 

- أوه إن خالتى مشغولة فى المطيخ» ثم إنها لا تزجرنى مطلقا. 

وراح يکتب على إحدى آوراق ا لخطابات بكل دقة وعناية. 

- والآن تعال ووقع . 

فاقتربت وقلت ضاحکا: 

- ولكنك يا "ازير" ما كان يجب أن توقع باسمك أنت. 
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ما من شك فى آن الخلامء رغبة منه فى إضفاء الأهمية على هذا 
التعهد» ظن أن من المستحسن أن يوقع باسمه أسفل الورقة التى قرآت 
فها ما ا بتعهد السيد "کار" بالعودة إلى الكارفورش فى العام 
القادم" . 

کازعیر سانت اوریول 

ومكث برهة مرتبکا من ملاحظتی وضحکی . كان الغلام قد فعل 
ذلك مدفوعا بکل قلبه» فهل کنت آأهزاً به إذن؟ 

كان على وشك البكاء. 

- دعئی اجلس مکان لأوقع. 

فنهض ٠‏ وعندما وقعت على الوقرةء قفز فرحاء وانهال على يدى 
لثما وتشسلاً وهممت بالانصراف › بجذبنی من کمی › وقال وهو مائل 
على الخزانة . 

سارك غ 

قالها وهو يعالجح زنبكا فى الخزانة ويسحب درجا كان يعرف طريقة 
فتحه» وجعل يقب بین شرائط وإيصالات› تم قدم إلى صورة صخيرة 
داحل إطار وقال: 

- انظر! 

فاقتربت من النافذة. 

ما هذه الحكاية التى وقع فيها البطل فى غرام الأميرة بمجرد أن رأى 
صورتها» لا ریب آن هذه هی صورتها. 
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إننى لا أفهم فى التصويرء ولا آهتم كثيرا بهذا الفنء إلا أنه من 
امؤكد أن خبيرا فى التصوير يستطيع آن يتبين الصنعة فى هذه الصورة؛ 
فإن الشخصية لا تكاد تظهر للعيان من فرط ما فى الصورة من جمال 
وروعة» على أن هذا المجمال الظاهر كان من النوع الذى لا يكن 
للناظر أن ينساه» ولا أهمية عندى» كما قلت لك» لمحاسن التصوير 
أو عيوبه. إن المرآة الشابة التى كانت آمامى لم أكن أرى منها سوى 
جانب من وجههاء وكانت وجنتها تختفى تقريبا خلف خصلة ثقيلة 
سوداء» الزفرات» وجيدها دقيقا أشبه بغخصن الورد. كانت هذه المرأة 
ذات حسن فتان وجمال ملائکی» فلم آعد وآنا أتاملھا أعی شیا عن 
الكان أو الزمان» وكان كازيعير قد ابتعد عنى ليكمل ترتيب الأزهار»› 
فعاد ومال نحری قائلا: 

- هذه أمى. إنها جميلة» اليس كذلك؟ 

وشعرت أمام الغلام بالحرج لأننى وجدت أمه على هذا القدر من 
الحمال. 


~~ این هی الآن› أماك . 
> ل آدری . 
- ولاذا لا تعيش ها؟ 


- إنها تمل الإقامة هنا. 
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- وأبوك؟ 
فاضطرب قلیلاء وقال وهو یطاطئ رأسه کانغا یشعر با لخجل: 
- ایی مات . 
کانت اسئلتی تضایقه» ولکننی كنت قد صممت على التمادى 
فيها: 
- هل تأتى أمك لزيارتك فى بعض الاأّحيان؟ 
فأجاب مؤکدا وهو يرفع هامته فجاأًة: 
- أوه! أجل کٹیرا ما تأتی ! 
ثم ضاف وقد خفت صوته قليلاً: 
- إنها تآتى وتتحدث مع خالتی . 
- ولكنها تتحدث معك أنت أيضا. 
- أوه! معى أنا. إنتى لا أعرف كيف أتحدث إليها. . 
ئم إنها تحضر وآنا نائم . 
- ائم ! 
- نعم . إنها تحضر ليلا. . 
ثم استسللم لثقته واطمئنانه (كان قد أمسك بیدى عندما وضعت 
الصورة) وأضاف فى حنان كأغا أفاض إلى بسر : 
- فی آخر مرة» جاءت وقبلتنی فی فراشی . 
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- أو لا تقبلك فى العادة؟ 

- بلی. إنھا تقبلنی کثیرا. 

- إذن» فلماذا تقول "فى آخر مرة" . 

- لاآنھا کانت تبکی . 

- هل جاءت مع خالتك؟ 

- کلاء بل دخحلت مفردها فى ظلمة الليل» وكانت تظننى نائما. 

- وهل أيقظتك؟ 

- أوه» إننى لم أكن نائما» بل كنت فى انتظارها. 

- كنت تعلم إذن بوجودها. 

فطأطاً رأسه مرة اخحری» دون أن يجيب . TT‏ 

- كيف علمت بوجودها؟ وفى ظلمة الليل كيف عرفت آنها 
تبکی؟ 

- أوه» لقد شعرت بذلك . 

- أولم تسألها البقاء معك؟ 

- أوه! بلى. وكانت مائلة على الفراش» فحنت أمسكها من 
شعرها. . 

- وماذا کانت تقول؟ 
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كانت تضحك ۰ وکانت تقول إننی سأنکش شعرهاء وأنه لابد لها 
من الانصراف . 

- آلا تيك إذن؟ 

- آوه! بلی› إنھا ہنی کثیرا. 

صاح بها فجاأة مبتعدا عئى وقد الت لتهب وجهه› فی نبرة تنم عن 
الوله والحب» حتی خحجلت من سؤالی . 

وإدا بصوت مدام فلوش يدوى عند سطح السلم مناد دا : 

- كازعير» كازعير! اذهب إلى السيد "لاكاز" وأخيره بأن الوقت 
دخان لسغت افر فان العرة مرن ابيد تش ساغة. 
وسآلتها : 

لقد وجدت طريقة تتيح لى» على ما أعتقدء آن أبقى بينكم بضعة 

فتناولت کلتا یدی بین یدها: 

- آه» صحیح یا سیدی العزیز؟ 
فأئلة : صحيح ! ٿم آسرعت إلى نافذة فلوش وصاحت قائلة: 
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- صدیقی! صدیقی (هكذا كانت تناديه) السيد لاكاز يتقضل 
بالېقاء . 

کان صوتها الضعیف يرن آشبه بجرس متصدع» ولکنه بلغ هدفه› 
فقد رآيت النافذة تفتح › والسيد "فلوش "' يطل منها لحظةء ثم ما آن 
علم بابر حتی قال: 

- آنا نازل ! آنا نازل | 

ولتق به "کازير"» وظللت بضع لحظات اتقبل التهانى من كل 
على حدة» وكان الناظر يظننى من آفراد العائلة . 

وكتبت برقية وهمية وأرسلتها إلى عنوان خيالى . 

وقالت مدام قلوش : 

- أخشى أن أكون أثناء الغخداء قد أثقلت عليك فى الإلحاح» 
وأتعشم أن بقاءك هنا لا يضير كثيرا أعمالك فى باريس . 

- أتعشم ذلك» يا سيدتى العزيزة. لقد رجوت أحد الأصدقاء أن 
یعتنی بمصالحی. 

کانت مدام سانت آوریول قد آقبلت› وکانت ٹتھوی بمروحتھا وهی 
تدور فى الحجرة زاعقة بصوتها الحاد: 

"يا له من لطيف! آ١!‏ ظرف فائق... ياله من لطيف!" ثم 
غابت» فعم السكون. 

وقبيل العشاء»ء عاد القس من بون -ليفيك» ولا لم يكن يدرى 
شیئا عن موضوع سفرى» فلم يفاجاً ببقائى» وقال فى بشاشة : 
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- سسدی لاکاز» لقد أحضرت من بون -ليفيك بعض الصحف 
وآنا آهتم كثيرا بمهاترات الصحف. لكننى تصورت أنك قد تكون هنا 

وکان ینتقب فی ردائه : 

- آه» لقد حملها 'جراسيان" مع الحقيبة إلى حجزتى. انتظر 
ملة » فسأ حضر ها لك 

- لا تفعل ذلك يا سيدى القس. ساصعد آنا لأ-حضارها. 

وصحبته حتى حجردةه» فرجانی أن آدخحل › وينما کان بثظف رداءه 
بقرشاة ويتهياً للعشاءء سالته بعد تبادل بعض عبارات المجاملة : 

- هل كنت تعرف أسرة سانت أوريول قيل أن تحضر أنت إلى 
الكارفوش؟ 

ل 

- ولا السيد فلوش؟ 

- لقد انتتقلت من التبشير إلى التعليم فجاةء وکان رئیسی على 
صلة باليد فلوش» فعيننى للقيام بالمهام التى آباشرها الآن» كلاء فقبل 

- آى آنك تجھل الطاریء الذى دفع السيد فلوش فجاة إلى مغادرة 
بالمعهد. 
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فهمهم قاتلا : 

- هذه تصاريف القدر. 

- کف؟! معنى هذا أن السيد فلوش وزوجته يعيشان هنا على نفقة 
آل سانت اوریول! فقال وقد ضاف صدره: 

- کلاء كلا إن آل سانت أوريول هم الذين فقدوا كل تروتهم 
أو معظمهاء ومع ذلك فإنهم ملكون قصر الكارفوش» آما ال فلوش› 
وهم فى سعة من العيش» فإنهم يعيشون معهم ليساعدوهم» فهم 
بالكارفوش › ومن المفروض ان يۆول هذا القصر فيما بعد إلى کارییز › 
وأعتقد أن هذا هو كل ما يأمله الغلام. . . 

- وروجة الابن؟ إن أم كازيير ليست زوجة ابن سانت أريول» بل 
هی اینته . 

- ولكن اسم الغلام؟ فتظاهر بعدم الفهم - آلا يدعى كازيير 
سانت أوريول؟ 

فأجاب ساخحرا: 

- آخ! كل ما هناك أن الآنسة سانت أوريول قد تزوجت من ابن 
عم لها يحمل نفس اللقب . 

- عظيم! 

قلتها وقد أدرکت بغیتى إلى حد ما ولو آننی ترددت فی قفل باب 
المناقشة» وكان قد فرع من تابف ردائه › وکان يضح قدمه على حافة 
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النافذة» وطوق حذاءه بمنديل فى ضربات شديدة ليزيل ما علق به من 
تراب . 

فسألته قائلا: 

- وهل تعرفها. . . الآنسة سانت أوريول؟ 

رآيتها مرتين أو ثلاث مرات إلا آنها لا تعر بالقصر إلا مر الكرام. 

وأین تعیش؟ 

فاعحدل واقفاء وآلقى بالمنديل المعفر فى ركن من أركان الحجرة» 
وقال : 

- آهو استجواب إذن؟ 

ٿم ضاف وهو يتوجه نحو الحوض: 

- لن يلبث جرس العشاء أن يرن»ء ولن أكون مستعدا: 

کان معنى هذا أن أنصرف عنه» وكانت شفتاه المضمومتان تبسان 
الكثير من الكلام» ولكنهما لن يسمحا بأآن يفلت منهما شىء فى هذه 
اللحظة . 
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مضت أريعة آيام بعد ذلك وآنا لم أزل فى الكارفورش» وقد خفت 
حدة قلقى عما كانت عليه فى اليوم الثالث» إلا أننى كنت أكثر مللا » 
فلم أتوصل إلى جديدء لا فى الأحداث اليومية ولا فى آحاديث آهل 
الدار » فإذا بى أشعر أن فضولى إلى زوال من قلة الزاد» فرآيت آنه 
سه ان ا عن اكات لته راع اة م حن 
فالأب يتظاهر بالبکم منذ أن ظهر له مدی اهتمامی ہا یعلم › آما ' 
کازیمیر " فکلما کانت تزداد ثقته بی» کنت آزداد أمامه حرجا » فلم 
أعد أستطيع سؤاله » ثم إننی آصبحت آعلم کل ما يمکن أن يخبرنى 
به » وهو ليس آكثر نما أخبرتى به يوم أن أطلعنى على الصورة . 

ومع كل فإن الغلام كان قد أنبآنى باسم أمه فى براءة وطهرء وربا 
كان من الحنون أن أبدى تأثرى على هذا النحو بالصورة الحذابة التى 
کان يرجع تاريخها إلى أكثر من خحمسة عشر عاماء بل إنه حتى لو 
حدث» أثناء إقامتی فی الکارفورش» أن ظهرت إيزابيل دسانت - 
آوریول كما اعتادت أن تظهر » لا استطعت» ولا جرؤت على 
اعتراض سبيلهاء ومهما كان الأمر» فقد كان فكرى الذى شخل بها 
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فجأة قد كف عن الشعور بالملل والرتابةء فإذا بهذه الأيام الرهيبة 
الأخيرة تولى مسرعة وأفاجأً بانقضاء الأسبوع» ولم يكن هناك ما يبرر 
يقائى عند ال فلوش» خاصة وأن عملى لم يعد يقدم لى أسبابا لتأخير 
الرحيل» ولكننى فى ذلك الصباح» كنت أتجول فى الحديقة وكان 
الخریف قد زاد من سعتها ورنين أصدائهاء فإذا بی اجدنی هتف فى 
صوت خفيض › ثم یزداد الصوت ارتعماعا إيزابيل! ... وإذا بهذا 
الاسم الذى صدمنى فى بادئ الأمرء يكتسى بالرقة والملاحة ويستشرى 
قیه سحر خفی .. ورآیتنی أردد قائلا : إيزابيل سانت - أوريول : 
كنت أتخيل ثوبها الأبيض عند كل منعطف لممر يرق ويختفى عن 
ناظرى» وخلال أوراق الشجر التى لاتفتاً تتغير وتتلون» كان كل شعاع 
يذكرنى بنظرتها... وابتسامتها الحزينة› ولا کنت لا آزال جاهلا بالخرام 
وأفاعيله» فقد تصورت نفسى عاشقاًء وطاب لى أن أكون كذلك 
فهمت فی سماوات الحب طائعا راضا . 

كم كانت الحديقة جميلة | وخاصة وهى تتهياً فى جلال لمحزن 
المنصرف المنصرم . كنت منتشيا وأنا أنشج أريح الطحلب والأوراق 
الذاوية» وكانت أشجار الكستناء الفرعاء الصهباءء وقد تجردت من 
أوراقها تقريبا» تيل بأغصانها على الأرض حتى تمسهاء وكانت بعض 
أغصان العوسح الأرجوانية تتلألأ من خلال المطر المنهمر » وبداً الكلا 
اجاور لها أخضر يانعاء وكانت هناك بعض آزهار الكولشيك متناثرة 
فوق عشب الحديقة » وتحت ذلك بقليل › فى الوادى الصغير» كان ثمة 
مرعى وردى الون كأن الناظر يلمحه من المحجرء وفيه كنت أجلس 
عندما كان المطر يكف عن الانهمارء فوق الحجر نفسه الذى كنت قد 
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جلست عليه مع " كازيمير ' أول يوم» ومن يدرى فلعل الأنسة . 
دسانت - أوریول جلست عليه فما مضى ... فتوهمتنى أجلس إلى 
جوارها . 
کان کاریمیر یرافقنی فی آغلب الأحيان»ء ولکننى كنت أفضل أن 
أسير بمفردى» وكان المطر فى كل يوم تقري با يباغتنى وآنا فى الحديقة› 
فكثت أعود ميللا إلى المطبخ لأجفف ملابسى بالقرب من الموقدء ولم 
تكن الطباخة تبنى» وكذلك جراسيان» ولم أتمكن بتلطفى وتظرفى 
معهما أن أنتزع منهما ثلاث كلمات» حتى الكلب» لم أستطع أن 
أجعل مله صدیقاء رغم مداعبتی له وتملقی إیاه» وکان " ترنو ' 
يقضى آغلب النهار راقدا فى الموقد الواسع» وكنت لا كاد أقترب منه 
حتی یھب مزمجراء أما کازیمیر الذی کثت آراه فی أغلب الأوقات 
جالسا على حافة المدفأة يقشر الخضراوات» أو منهمكا فى القراءة فقد 
کان ضرب الكلب ضربا خفيفا زاجرا إياه» لانه سيئ استقبالى› 
وکنت آتناول الكتاب من بين يدى الصبى وأواصل القراءة بصوت 
مرتفع» فیستند على رکبتی وآشعر به وقد انصرف إلى بسمعه وقلبه . 

ولكن المطر النهمر فى ذلك الصباح باغتنی شدیدا بحيث لم آقكن 
من التفكير فى العودة إلى القصرء فأسرعت ولذت بأقرب مأوى وهو 
المبنى المهجور الذى رأيتماه فى نهاية الحديقة قرب الباب الحديدى» 
وكان عندئذ متهدما فيما عدا قاعة واسعة كانت لا تزال أئيقة كأنها 
قاعة استقبال أو مكان لتزهة» إلا أن أخشاب جدرانها المنخورة كانت 
تتشقق وتتصدع لاقل صدمة . 
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وعتدما دخلت دافعا بابها الذى لم يحكم إغلاقه حامت بعد 
ا لخفافيش واندفعت خارجة من النافدة التى تعرت من زجاجهاء وكنت 
أظن أن المطر لن يطول» ولكننى وآنا آخذ نفسى بالصبر» وجدت أن 
السماء قد اكفهرت وآربدت تاما» وإذا بى مطوق فى حصار طويل 
الأجلء كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف» وكان أهل الدار 
لايتناولون الخداء إلا فى الثانية عشرة» ووجدت أننى سأنتظر حتى 
يدق الرس الأول الذى ما من شك فى أن صوته يبلغ هذا المكانء 
وكان معى ما يلزم للكتابة» ولا كان بريدى متأخحرا» فقد حاولت أن 
آثبت لنفسى أن إشخال الفكر ساعة من الزمن لا يقل يسرا عن إشغاله 
یوما بأسره» إلا أن خیالی کان لا يفشا یردنی إلى ... أه ! لو كنت 
أعلم آنها ستظهر ذات يوم فى هذا المكانء لحرقت هذه الجحدران 
بزفرات قلبى الولهان» وسرعان ما تملكنى ضيق عض تتقله العبرات› 
ومکئت منهارا فی ركن من أرکان الحجرة» فلم يكن بها مقعدا أجلس 
عليه » وإذا بى أنفجر فى البكاء كطفل ضل السبيل . 

من المؤكد أن لفظ الضيى أضعف من أن يعبر عن الأّشجان المضنية 
التى كنت أقع فريسية لها فى كل حين» إن هذه الأشجان تستولى 
علينا فجأة» ونحن فى قمة سعادتناء فقيل لحظة» يضحك لك كل 
شئ وتضحك آنت لكل شئ » وفجأة إذا بغمامة سوداء داكنة تتصاعد 
من أعماق النفس وتقف حائلا بين المتعة والحياة» وإذا بها تكون ستارا 
أغبر يفصلا عن بقية العالم» وإذا بحرارة هذا العالم وحبه وأله 
وانسجامه لا تصلنا إلا فی صورة انعکاس مجرد» فنری ولا نتأثر وربا 
أودی بنا ما نبذله من جهد يائس لاختراق هذا الستار الفاصل» إلى ارتكاب 
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أية جريمة» وقد يصل بنا الأمر إلى القتل أو الانتحار»ء وريا إلى 
الحنون .. 

هذا ما كان يدور بخلدى وأنا أرهف سمعى للمطر المنهمر» وكنت 
أحتفظ فى يدى بمدية ففتحتها لأبرى القلم» ولكن الورقة التى فتحت 
عليها مفكرتى ظلت بيضاء» وإِذا بى أحفر بسن المدية على سطح 
الجدار المجاور لى محاولا نقش اسمهاء لم 'أكن أفعل ذلك عن اقتناع 
ولكن لأننى كنت أعلم أن العشاق المولهين يفعلون ذلك» وعلى أثر 
کل دفعة» کان الخشب البالی یتهاوی ويسقط » وکان کل حرف أنقشه 
يترك وراءه ثقباء وبلا قصد منى» ولجرد شخل الوقت شرعت فى 
تجريح الخشب كيفما اتفى مدفوعا بغريزة الهدم البلهاء» وكان الغطاء 
ا لحشبى الذى كنت أحطمه يقع تحت النفاذة مباشرة» وكان إطاره 
منفصلا فى أعلاه بحيث كان من السهل أن يسحب الغطاء كله من 
أسفل إلى أعلى بين الفرضات الحانبية» وهذا ما لحظته عندما فوجئت 
بمديتى ترفع هذا الغطاء الخشيى» فى غمار النقش والتجريح . 

ولم تقض لحظات حتى كنت قد أجهزت على تفتيت الغطاء 
الخشبى» وإذا بمظروف يسقط على الأرض مع فتات الخشب» وكان 
هذا المظروف متسخا عطنا قد اكتسب لون الجدار بحيث لم أندهش له 
فی بادئ الأمر . كلا . لم أتعجب من رؤيته» فلم أجد من الغريب 
أن آجدهہ فی هذا الكانء ومن ثم كان عدم تأثرىء فلم آسع إلى فضه 
فى الحال» وكان دميماء مغبراء قذرا يظنه الناظر جزءا من الأنقاض › 
وإذا كنت تناولته» فإغا كان ذلك ليشغل فراغى» وإذا كنت فضضته 
فإغا كان ذلك بطريقة آلية» فأخرجت منه ورقتین مکتوبتین بخط کبير 
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غير منظم باهت اللون» يكکاد آن يكون ممحوا فى بعض أجزائهء ماذا 
يفعل هنا هذا الخطاب ؟ ونظرت إلى التوقيع فذهلت ؛ لقد كان اسم 
إيزابيل مكتوبا فى نهاية الورقتين ! 

كانت تشغل فكرى تلك اللحظة ... فتوهمت برهة آنها تكتب 
الرسالة لى : " حبيبى» هذه آلحر رسالة منى لك ... إنثى أكتب هذه 
الكلمات على عجل» لاأنتى أعرف آننى لن أستطيع هذا المساء أن أقول 
شيئالك» فشفتاى وهما إلى جوارك لن تدا سوى القبل» فاسمعنى 
بسرعة وآنا لا آزال قادرة على الكلام» أنصت س 

لقاؤنا فى الحادية عشرة متقدم جداء فالأفضل أن يكون فى الثانية عشرة 
إنك تعلم أننى آذوب لهفة إلى لقائك. وأن الانتظار یضنینی › ولکننی 
حتى أسعى للقائك» لابد أن ينام كل من فى الدار . أجل الثانية 
عشرة وليس قبل ذلك . تعال للقائى عند باب المطبخ ( سر بحذاء 
جدران بستان الخضراوات الذى يقع فى منطقة مظلمة» وكذلك فهناك 
أشجار العوسج ) انتظرنى هناك» وليس أمام الباب الحديدى» 
ولا أقول ذلك لأننى أخحشى أن أجتاز الحديقة بمفردى» وإنما لأن 
الحقيبة التى أحمل فيها بعض ملابسى ستكون بالغة الثقل بحيث لن 
أقوى على حملها طويلا . 


وإننى أرى من الأفضل أن تظل العربة فى طرف الشارع الضيق 
حتى نتمكن من رؤيتها فى سهولة» وكذلك بسبب كلاب المزرعة التى 
من الجاثر آن تنبح وتو 5ظ النيامء فھذا أقرب للحرص . 
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كلا ياصديقى» فكما تعلم» لم تكن هناك من وسيلة إلى لقائنا مرة 
أخرى والاتفاق على هذا كله شفاهاء إنك تعلم آننى أعيش هنا أسيرة 
وأن العجوزين أصبحا لاأيسمحان لى با لخروج ولا لك بالدخول .١ہ!آی‏ 
زنزانة هذه التى آفر منها ... سأهتم بآن أخحذ معى زروجا من الأحذية 
كغيار أنتعله بمجرد أن نركب العربة» لأن العشب فى طرف الحديقة 
مبلل بالاء . 

كيف تسآلنى بعد ذلك إذا كنت عازمة ومستعدة ؟ آلا فاعلم 
باحییبی أنئى منذ شهور أتهياً» ومنذ شهور وآنا مستعدة» وها هی ذى 
أعوام مضت وأنا أنتظر هذه اللحظة ! وتسألنى : ألن آندم على ذلك 
.. نك إذن لم تفهم أننى أصبحت أمقت كل من تربطهم بى علاقة › 
وكل مايقيدنى إلى هذه الدار . أهذه حقا " إيزا " الرقيقة المتهيبة التى 
تتحدث اليك ؟ صدیقی وحسی ۰ ماذا صنعت بی › یاغرامی ؟ . . 

إننى هنا أختنق» وأفكر فى العوالم الأخرى التى تفتح لى أيوابها 

أوشکت أن آنسى أن أخحبرل أننى لم آنجح فى انتزاع فصوص 
الياقوت من علبتها لأن خالتى لم تعد تترك مفاتيحها فى حجرتهاء 
ولم ینجح فى ذلك آی مفتاح آخر قمت بتجربته . . لا تنبنی» فلدی 
سوار أمى» والسلسلة المطعمة وخاتان» وقد يكونان بلا قيمة كبيرة»› 
ولكننى أعتقد أن السلسلة فى غاية المحمالء آما عن الال . . فسأبذل 
كل جهدى» ولكنك أيضا تحسن صنعا لو حصلت على مبلغ منه لك 
خالص دعواتی . 
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( الثانى والعشرون من أكتوبر الموافق عيد ميلادى الثانى والعشرين 


إننى أفكر فى رهبة» لو كان على آن أنسج رواية من هذه القصة 
الواقعية» فى المجهد الذى يتحتم على أن آبذله فى صياغة هذه 
الصفحات التى يستلزمها الإإطناب» وفكرت بعد قراءتهاء وتساءلت 
فى أمرها وانتهى بى التفكير إلى الحيرة والبلبلة والحقيقة أننى عرفت 
فى وجوم آسبه بالوجوم الذى يستتبع صدمة عنيفة» وعندما بلغ 
سمعی» عبر اضطراب دمائی» صوت الحرس يدق ويكرر الدق› 
تسنت أنه صوت الحرس الثانى الذى يدعو للغداء» فكيف لم "أسمع 
الدقة الأولى ؟ وأآخحرجت ساعتى فوجدتها تشير إلى الثانية عشرة . 
فقفزت إلى الخارج فى الحال أضم إلى قلبى تلك الرسالة واندفعت 
عارى الرأس تحت وابل المطر المنهمر . 

فلقيت ال فلوش قلقين لغيابى» ولا بلغتهما لاهئّاء صاخا بى 
قائلين : إنك آيها السيد العزيز مبلل الثياب» مبلل تماما . 

ثم رفضا أن يجلس آحد إلى المائدة قبل أن آأغير ثيابى »فما أن 
نزلت حتی جعلا یسالانی فى تودد المحب» فوجدتنى مضطرا لان 
أقص عليهما أن المطر احتجزنى داخل النزل وأننى ظللت أنتظر عقا 
مهلة يمنحها المطر المنهمر . فاعتذرا عن رداءة الطقس وبشاعة الممرات › 
كما اعتذرا عن دق الرس الثانى قبل موعده بكثير › وأن الرس 
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الأول دق دقا أضعف من المعتاد ... وانطلقت الأنسة " فيردور " 
لنحضر شالا رجانی آل فلوش أن أغطی به کتفی لاأننی کنت لا أزال 
أتصبب عرقا ومن الجائز آن أصاب بسوءء وكان القس فى تلك الأثناء 
یراقبنی دون أن ينس بكلمة» وقد ضم شفتیه شدیدا حتی بدا عابس 
الوجه وكنت شديد المجحساسية بحيث إننى تحت وطأة نظرته» شعرت 
لأننى بعد ذلك لن أعرف شيا إلا عن طريقه» فهو وحده يستطيع أن 
يجلو لى ما غمض من هذا الموضوع الشائك الذى أصبحت أنجذب 
نحوه بدافع ا لحب آكثر من دافع الفضول . 

ورعد تناول ! لقهوة» كانت | لسعجارة التى قدمتها لاشم دررعه 
للمحادثة» فتوجهنا للتدخين فى تعريشة البرتقال حتى لا نضايق 
البارونة› فبادرنى فى لهجة ساخرة قائلا : 

- كنت أظن أنك لن ٤‏ كث هنا أكثر من ثمانية آيام 

- هذا ما كنت آنوى عمله»لولا تلطف أهل الدار ! 

- ووثائق السيد فلوش ؟ 

- وانتظرت مله استفساراء ولکنه لم يقل شیا : 

فأ ستطر دت فائلا وقد نفد صبری : 

- لابد وأنك تعرف أسرار هذا القصر وخفاياه ؟ 
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فححظطت عبناه» وقطب جبينه » وتظاهر بالبراءة والبلاهة. .فلت : 

- لاذا لا تقيم مدام دسانت - أوريول» والدة تلميذك» هنا بينناء 
فتوزع اهتمامها بين انها العاجر ووالديها المسنين ؟ 

ولکی جحد عئیل دور المندهش › آلقى سجارته وفتح يذره 
کالقو سین حول و-جهه» وهمم قاتلا : 

- را كانت مشاغلها تستدعی وجودها فی مکان آخر . ياله من 
سال مغرض ! 

- هل تريد سؤالا أكثر تحديدا . . ماذا فعلت السيدة أو الانسة 
دشانت - آوريول»› والدة تلمذك لرلة ۲۲ اکور جح کان من 
الفروض آن ياتى حبيبها لاختطافها ؟ 

فحط قبضتیه على خاصرتیه وقال : 

- عجبا ! عجبا ! یاسیدی الروائى . 

كنت قبل ذلك قد وجدتنى منساقا إلى الإفضاء له بأسرارى» وهو 
إفضاء لا ينبغى أن يكون إلا لشخص يادلنى ودا بود ؛ لأن القس ما 
أن أدرك مقصدى»حتى شرع يسخر منى بطريقة لا طاقة لى بهاء 
وأضاف اتلد : 

آلا ترى نك تتسرع قلیلا ؟ هل لى آن سالك بدوری کیف 
تو صلت إلى هذه المعلومات ؟ 

- إن الرسالة التى كتبتها إيزابيل دسانت أوريول إلى حبيبها فى 
ذلك اليوم لم يکن قد تسلمها هو» › بل تسلمتها آنا . 
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فعلاء کان یجس أن يدرك مدی خطری› وفى تلك اللحظة لمح 
بقعة صغيرة على كم ردائه» فشرع يحكها بطرف ظفره» وبداً يغير من 
موفعه . 

إننى معجب بهذا التصرف . . ما أن يعتقد أحدكم آنه ولد روائيا 
حتى يستبيح لنفسه جميع الحقوق» ولو كان غيرك مكانك لفکر مرتین 
قبل أن يطلع على رسالة ليست موجهة إليه : 

- بل إننى أرجو ألا يكون قد اطلع عليها بتاتا . 

كنت أتفرس وجهه» غير آنه کان لايزال يحبك رداءه» وقد غض 
من عينيه . 

- ومع کل» فإننى لا أظن أن أحدا طلب منك أن تقرآها . 

- لقد وقعت هذه الرسالة بين يدى عن طريق المصادفة» كان 
مظروفا رئا متسخاء شبه مزق ولا يحمل أى آثر لكتابة» وعندما 
فتحته» وجدت رسالة موجهة من الاآنسة دسانت - أوريول» ولكن 
إلى من كانت موجهة ؟ هيا ياسيدى القس عاوننى» من كان منذ 
أربعة عشر عاما عشيق الآنسة داسنت - أوريول ؟ كان القس قد 
انتصب معتدلاء فشرع یسیر طولا وعرضا فى خطى قصيرة» مطأاطی 
الرأس» مشبكا يديه خحلف ظهره» وما أن أصبح خلف مقعدى للمرة 


دا هة اا سال 


- هل ستتکلم ؟ 
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وشعرت بقبضتيه ترمجفان من اللهفة . 

- أه ! لا تشترط » أرجوك .. أرنى هذه الرسالة ... فقط . 

- دعنى أذهب لأّحضرها . 

قلتها محاو لا التخلص منه . 

إنها معك هناء فى جييك . 

كانت عیناه مسددتين إلى مکان الرسالة كما لوکانت سترتى تكشف 
عنها» فلعله لایقوم بتفتیشی ! 

کان وضعى لا يسمح لى بالدفاع عن نفسى»ء وخاصة ضد عملاق 
أقوى منى» ثم ما السبيل »بعد ذلك إلى حمله على الكلام؟ فالتفت . 
فاذا بو جهه یکاد ینطبقعلی وجهی کان وجهه منتفخا متورما خط جنه 
عرقان ضخمان» وأسفل عينيه جيوب بخيضة . 

فتكلقت الضحك خشية أن أفسد كل شئ بينناء وقلت له : 

- لعمرى أيها القس» أعترف أنك مثلى تعانى من الفضول ! 

فأخلی سبیلی» فنهضت فى الحال» وتظاهرت بالخروج . 

- لو لم تستخدم معى أساليب قطاع الطرق» لكنت آريتك الرسالة . 
ثم قلت وأنا آتناوله من زراعه : 

- فلنقترب من قاعة الاستقبال» لأمكن من طلب النجدة . 


كنت آبذل مجهودا خارقا لأحافظ على روح الدعابة فى لهجتى› 
إلا أن قلیی کان يدق دقا شديدا . 
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- خحذ اقرآها أمامى» أريد أن أرى كيف يقرأ الس رسالة غرام . 
قلتها وأنا أخرح الرسالة من جيبى . 

ولكنه وقد ملك نفسه من جديد» لم یظهر آى انفعال إلا من 
حلال رعشة خفيفة فى عضلة ضغيرة على خده كان من المستحيا 
إنخماڙها› وقراً الرسالة» نم تشمم الورقة ونشقها وهو به يقطب حاجه 
فى شدة وبطريقة يبدو منها أن عينيه تسخطان على نهم آنفه» ٿم آعاد 
لى الرسالة وردها إلى› وقال بلهجة شه رسمه 

- فى نفس ذلك اليوم الثانى والعشرين من أكتوبر» فقتل الفيكونت 
بلیز جونفریفیل فی حادث آثناء قيامه بالصيد . 

- رننى أنتفض فزعا لا تقول ( ضسرعان ما نسج خيالى قصة مأساة 
مهولة ) ويجب أن تعرف أننى عثرت على هذه الرسالة خلف آخشاب 
الدارء ومامن شك فى آنه كان من المفروض آن يحضر إلى ذلك 
الكان ليتسلمها . 

وعندئذ أخبرنى القس أن أكبر أبناء جونفريفيل - وكانت ضيعتهم 
تجاور ضيعة آل دسانت أوريول - قد وجد قتيلا بجوار حاجز من 
الحواجز کان فما يبدو أنه بجتازه› عندما أتى حر كة خرقاء فانطلی 
عيار من بندفيته› ومع ذلك فلم يعثر فى ماسورة بندقيته على 
کان قد خرج یمر ده ولم بره أحد) إلا آنه فى اليوم التالى› عثر المأرة 
على كلب من كلاب الكارفورش يعلق فى بركة من الدماء بالقرب من 
الدار . 
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وأردف القس قائلا : 

- لم آكن بعد قد حضرت إلى قصر الكارفوش» ولكنه يبدو لى 
طبقا للمعلومات التى كنت من جمعها أن جراسيان هو الذى ارتكب 
الجريمة» فليس من المستبعد أن يكون قد اكتشف ما كان بين سيدته 
والفيكونت من علاقات» وريا علم كذلك بموضوع هروبها ( وهو 
موضوع كنت آجهله آنا نفسى قبل أن أقراً هذه الرسالة ) فهو خادم 
عنید» شرس» لايتورع عن إتيان آى فعل فى سبيل الذود عن حمى 
سباده . 

- ولاذا لم يقبض عليه ؟ 

- لم يكن لأى أحد مصلحة فى اتهامهء وكان آل جونغريفيل 
وال دسانت آوریول یخشیان ماقد یٹثار من شائعات حول هذا الحادث 
المفجع» وفوق ذلك فبعد عدة شهور وضعت الآنسة سانت أوريول 
طفلا بائسا» وينسب الناس عاهة " كازيمير " إلى ما اتخذته أمه من 
تدابير بغخية إخحفاء حملهاء ولكن الله يعلمنا أن عقاب الآباء غالا 
مايقع على الأبتاء . تعال معى إلى الدار» فإننى مشوق إلى رؤية 
الكان الذى عثرت فيه على الرسالة . 

كانت السماء قد عادت إلى صفائهاء فاتخذنا طريقنا إلى الدار 
معاء وتم ذهابنا على خير مايرام» فقد تناول القس دراعى» ومضينا 
نسير فى خطى متساوية ونتحادث بلا صدام» ولكن الأمر فسد عند 
عودتناء فما من شك فى أن غرابة الحادث قد آثرت فى نفس كل مناء 
ولكن بطريقة مختلفة ثاماء أما آناء فأمام ما أظهره القس حيالى من 
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حسن الالتقمات والتلطف فى اطلاعى على المعلومات»فقد نسيت 
مایملیه رداۆه من اخترام وهیبة› كما نسیت تحفظی » ووجدتنی آتحدث 
الله كما لوكان رجلا عاديا . . وإليكما»ء فيما أعتقد» كيف دب 
فلاف ننا : كنت آقول له : 

- من ذا يحكى لنا مافعلته الآنسة دسانت-أوريول فى تلك الليلة ! 
فما من شك آنها لم تعلم بخبر موت الكونت إلا فى الصياح ؟ فهل 
انتظر ته فى الحديقة ؟وحتی متی ؟ وماذا طنت عندما لم یت ؟ 

کان القس يلزم الصمت جامدا تماماء لايتأثر لشاعريتى» فعدت 
أقول : 

ES‏ دصور هذه الفتاة الرقيقة› وقلبها مثقل بالغرام والاسى وراسها 

- قل إيزابيل الفاجرة ! 

- فواصلت حدیٹی کاغا لم أسمع همسه» ولکننی كنت فد عزمت 
على الدفاع عنها لو عاد إلى مهاجمتها . 

- فکر فی کل ما کانت تعلقه من آمال» وما انتابها من يأس . . 

فقاطعتی فی جفاء : 

- ولاذا تفكر فى هذا كله ؟ ليس علينا أن نعرف عن الأحداث 

- ولكن الفائدة منها تختلف باختلاف المعلومات التى نعرفها عنها . 


- ماذا تقصد بذلك ؟ 
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- إن معرفتنا السطحية بالأحداث لاتتفق ومعرفتنا العميفة التى 
نستطيع فيما بعد آن نتوصل إليهاء وأن المعلومات التى نستخلصها من 
کل هذين النوعين من المعارف لاتكون واحدة» وأن من المحير أن 
نتمعن الأمور ونتقصاها قبل أن نخلص إلى النتائج . 

- صديقى الشاب» اعلم أن اليل إلى التمعن والتقصى وحب 
الانتقاد هما جرثومة التمرد . إن الرجل العظيم الذى اتخذته مثالا كان 
أحرى أن يعلمك أن 

- تققصد ذلك الذى أكتب عنه رسالتى .. يالك من مناكف 
خحوح› أمثل هذه الروح 

- ولكن بالله عليك یاسیدی القس إلا أخبرتنى . اليس هذا 
الفضول نفسه هو الذى جعلك تصحبنى فى هذه الساعة» ودفعك منذ 
قليل إلى موضوع الرسالةء وحدا بك رويدا رويدا إلى معرفة كل هذا 
الذى أخبرتئى به من جوانب هذه القصة ! 

كان قد أسرع من خطاه» وغدت لهجته قاطعة» وجعل يضرب 
الأرض بعصاه زهقا متبرما . 

- إننى لا أبحث مثلك عن تقسيرات للتفسيرات› فما أن أعلم 
بالحادث حتى اقتصر على معرفته . إن الوقائح الرهيبة التى أخبرتك 
بها تعلمنى» إذا كانت لاتزال هناك حاجة إلى تعليم» بشاعة الرذيلة 
التى يردينا فيها الحسد .وفيها إدانه للطلاق ولكل ما تفتق عنه عقل 
الإنسان ليتجثب نتائج ما جنه يداه من أخطاء . أظن أن فى هذا 
الكفاية» أليس كذلك ؟ 
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- ليس فى هذا الكفاية . إن الواقعة لاتعنینی فى شئ مادمت 
لا أنفذ إلى سببها . إن معرفة الجانب الخفى فى حياة إيزابيل دسانت 
- أوريول» والاطلاع على المسالك العطرة الشجة المعقدة 

- حذار أيها الشاب ! لقد بدآت تهيم بها ! 

أه . . هذا ماكنت أنتظره ! الآن المظهر لايكفينىء ولقد أكتفى 
بالأقوال والاشارات . . أواثق أنت من أنك لاتسئ الحكم على هذه 
المرآة ؟ 

إنها فاجرة ! ) 

فإذا الغيظ يلهب رأسى» ولم أتعمكن من كظمه إلا بمشقة بالخة . 

- سیدى القس» إن متل هذه الألفاظ تدهشنى عندما تخرج من 
فمك . يبدو لى أن المسيح يعلمنا أن الصفح أجمل من التنكيل . 

- فارق بسيط بين التسامح والمجاملة . 

- لو قدر له أن يكون مكانك »لا قضى بممثل قضائك . 

- آولاء هذه الأمور لاندر عا لا نم إن العصوم من 
أقصد أننا نحن معشر العصاة ليس لنا أن ننتحل الأعذار للمعاصى» 
کل ما علینا عو أن نشيح عنها بوجوهنا فى استنكار . 

- بعد أن نتشممها كما تشممت أنت عطر هذه الرسالة . 


- آنت وقح . 


9] 


وحاد عن الطريق فجاة» وانطلق مسرع الخطى»› سالكا طريقا ضيقا 
قريبا وهو يرمينى على طريقة البارتيين (1“ بعيارات جارحة لم أميز 
منها سوی هذه الألفاظ : تعليم حدیث. . سوربونی .. زندیق .. ! 

وعندما التقينا على العشاء كان لايزال عابساء ولكته ما أن غادرنا 
اة خن آنل تخر يها وط لے و دوت علا 
آبتسم أيضا» ولاحت لى السهرة أكثر مللا من المعتاد . كان البارون 
يئن فى هدوء إلى جانب النار» وكان السيد فلوش والقس ينقلان 
نردهما دون کلام» ویطرف عینی» رآیت کازیمیر» وقد دس رأسه بين 
يديه » يسيل لعابه فى بطء فوق الكتاب فيمسحه من آن لاخر بحركة 
من مندیله › آما آنا فلم أعر لعبة البيزيج من الاهتمام إلا مالم 
يسبب لزميلتى خسارة فاضحة مخزية » وكانت مدام فلوش تلاحظنى 
وتجزع لضجرى» فكانت تبذل جهدا عظيمًا لتثير الحماسة فى اللعب . 

- هيا يا أوليمب ! هنا دورك . هل تنامین ؟ 


كلا» لم يكن النعاس وإنما اموت الذى أصبحت أشعر بخدره 
الخامض يجمد أهل الدار» وأنا نفسى كنت أشعر بالقلق بل بالضيق 
یطبی على صدری» وجعلت أخحاطب نفسى قائلا وآنا أفكر فى إيزابيل : 
آيها الربيع ! أيتها الرياح الهائلةء أيتها العطور المغرية» أيتها الموسيقى 
العدية» لن تصلى إلى هذا المكان أبدا . ماأبشع القبر الذى آفلت منه 


(۱) شعب همجی عاش فی شمال وربا وآسیا ( ٣۲۲ق‏ م - ۲۲٤‏ ) کان بتظاهر بالفرار 
أمام أعدائه » ثم يرميهم من فوق الجياد بالسهام التى يلقيها من قوق أكتافه موجهة إلى 
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وإلى أى حياة ياترى انطلقت ؟ إننى أتخيلك هناك فى ضرء المصباح 
الهادئ وقد وضصعت جبينك الشاحب على أناملك الرقيقة» وخحصلة 
من شعرك الفا حم تلامس معصمك وتداعبه . ما بال عشىك تتطلعان 
بعيدا وما هذا الضجر الذى يعانيه جسدك وروحك وتعبر عنه هذه 
الؤفرة التى لايسمعونها ؟ ومنى أنا أيضاء ودون أن أدرى»ء أفلتت زفرة 
هائلة أقرب إلى التغائب أو النحيب » حتى إن مدام " دسانت - 
أوريول " صاحت وهى تلقى باخر ورقة على المنضدة : 

- آظن أن السيد " لاكاز " يرغب رغبة شديدة فى النوم . 

- ياللمراة المسكينة ! 

وفى تلك الليلةء رأيت فى النام حلما لم يكن فى بادئ الأمر 
سوى تتمة للواقع» فقد رأيت أننى» ولا تنته السهرة بعد لا أزال فى 
حجرة الاستقبال» إلى جوار أهل الدار» ولكن جماعة لايفتاً عددها 
یزید» کانت تنضم إلیهم»› مع آننی لم ار آحدا آخر یدخل علیناء 
وتعرفت كازيمير جالسا إلى المنضدة آمام إحدى الألعاب . وكان ثمة 
ثلاثة رجال أو أربعة مائلين على اللعبة» وكان الحاضرون يتحدثون 
بصوت خفيض» بحيث إننى لم أتمكن من تمييز عبارة واحدة عا 
یقولون» ولکننی فهمت آن کل شخص یخبر جاره بامر عجیب فیثیر 
دهسته . 

وکان الاهتمام موجها إلى مکان ما بالقرب من ' کازيير " حيث 
تعرفت فجاة إيزابيل دسانت أوريول “ جالسة إلى المائدة ( كيف لم 
ألاحظها قبل ذلك ) كانت وحدها ترتدى ثيابا بيضاء وسط الحلل 
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القاتعة» ولاحت لى فى بادئ الأمر جميلةساحرة» شبيهة بالصورة» 
ولکننى سرعان ما آحذت بجمود ملامحها وئبوت نظرتها وأدركت 
فجاة ما کان يهمس به القوم . 

لم تكن التى آمامنا إيزابيل الحقيقيةء وإنما دمية تشبهها يضعونها 
اا اء فات ای٠‏ وع دت لے هله الا ق وس 
وضاق صدرى أمام مظهر غبائها المتحذلق» كان الناظر يظنها ساكنة 
تماماء وأآنا حدق النظرفيها رأيتها تيل فى بطء إلى جانب» تيل وعثيل 
حتى كادت تسقط» فانطلقت الآنسة " أوليمب " من الطرف الآخر 
الل رمال حى ع ال في ورت عط الك هي 
الوسد» وملأت زنبكا جعل يصدر صريرا غريباء فإذا بالمسخة تعتدل 
وتحرك ذراعيها حركة الية غريبة تثير الضحك» ثم نهض الحميع عندما 
حان وقت الانصراف» تاركين خلفهم إيزابيل الزاثفة وحدهاء وكان 
كل فرد من المنصرفين يحييها بانحناءة على الطريقة التركية» فيما عدا 
البارون الذى اقترب منها دون مراعاة» وأمسك شعرها المستعار بقبضته 
وطبع على جبينها قبلتين رنانتين وهو يضحك مقهقهاء وما أن خلت 
حجرة الاستقبال من الزائرين - وقد رأيت جمهورا غفيرا يخرج - 
وأطبق الظلام» حتى رأآيت» نعم رأيت رغم الظلام» رأيت الدمية وقد 
شحب لونها» وانتتفض بدنهاء وسرت فيها الحياة» كانت تنهض فى 
بطء» فإذا بها الأنسة دسانت أوريول بشحمها ولحمهاء فتوجهت 
نحوى بلا ضرضاءء» وسرعان ماشعرت بذراعيها الماترتين تطوقان 
عنقی» واستیقظت على حر آنفاسها وهی تقول لی : 

- إتتى بالنسية لهم غائبة > ما بالنسبة لك فإننى حاضرة . 
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آنا لست متطيرا ولا هياباء وإذا كنت قد أشعلت شمعتى. فذلك 
لكى أصرف عن عينى وعن رأسى هذه الصورة الماثلة أبدا» ولقد 
تجشمت فى سبيل ذلك مشقة كبيرة» وعلى الرغم منى كنت أتنصت 
على کل صوت› فعساها تكون موجودة ..وعبشا أخذت نفسى 
بالقراءة» فلم کن من صرف انتباهی عنھا إلى آی شئ آخر وهکذاء 
وأنا غارق فى التفكير فيهاء عاردنى النوم حتى الصباح . 


95 


ا فک اا لے ت کی کے ا 
ولم أتمكن من إرجاء رحيلى أكثر من ذلك بعد أن أخبرت به أهل 
الدار مرة أخرى» وكان ذلك اليوم هو آخر آيامى فى الكارفورش› 
کت اخ د 

نحن الآن على الغداء فى انتظار البريد الذى اعتادت « ديفلين » أن 
تحمله إلينا قبل تقديم الحلوى بقليل » وكما سبق أن قلت» إنها كانت 
نسلمه لمدام فلوش» فتتولى هله توزيع الرسائل وتقديم جريدة 
« الحوار » إلى السيد فلوش الذى يختفى خلف صفحاتها حتى نغادر 
ااه ر الك اليم تلق اررق رسالا شبن الزن ورف 
الجريدة» وانفصل عن الحزمة وطار حتى حط فوق الائدة بجوار طبق 
مدام فلوش» وتمكنت من التعرف على الخط الكبير غير المنظم الذى 
دق له قلبی مساء آمس» وتعرفت عليه أيضا مدام فلوش فيما يبدو 
فأتت حركة سريعة لتغطى المظروف بطبقهاء إلا أن الطبق اصطدم 
بكوب فحطمه وانتشر النبيذ فوق المفرش» وقد أحدث ذلك ضوضاء 
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عالة» فانتهزت مداع فلوش ذااف اللاضصطراب وأدخلت المظروف 
فی قفازها . 

- لقد أردت أن أسحق عنكا 

( وكانت لا تفرق بين العناكب وغيرها من الحشرات التى تخرج 
فى بعض الأحيان من سلة الفوراكه ) ونهمضت مدام سانت وريول 
ملقية بمنشفتها دون طى فوق المائدةء وقالت فى لهجة حادة : 

“ازام انك اغات هنفك . قى ى فى جر الأيخقال . 

معذرة آيها السادة » فقد عاودنى المغص . 

وانتھی الحا کی صمٹث ) ولم ير السيد فلوش شا ولم يدرك 
السا سانت آوريول ىتا وكذلك کان القس والانسة فیردور بسلطان 
التظر كل فى طبقهء ولو لم یتمخط کازییر»› لرآیته یکی . 

كان الحو فاتراء وأحضرت الآنسة فيردور القهوة إلى الشرفة 
الصغيرة التى تمثلها البسطة المفضية إلى حجرة الاستقبال» كنت بمفردى 
آتناول القهوة م الاأئلسة فيردور والقس› وبلغث آذاننا ضصوضاء 
وأصوات اة من حجرة الاستقال الت کت فها السيدتانڻ» تم لم 
بعد نسمع شيشا فقد صعدت السدتان 2 وعندئد» لو صدقتنی 
الذاكرة» دارت مشاحنة شجرة الزان ذات أوراق البقدونس . 
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كانت الآنسة فيردور والقس فى حالة حرب دائمة» ولم تكن 
العارك بينهما جادة خطيرة» فقد كان القس يبغى الضحك والمزاح» إلا 
أن أكثر ما كان يثير سخط الانسة فيردور» هى لهجة القس الساخرة 
التی کان یتحدث بها . كانت تعرض نفسها لضرباته فيکكیل لها فى 
الصميم» وکان لا یکاد ضی یوم واحد دون آن ينشب بينهما صدام» 
كان القس يسميه مشاحنة» فقد كان يزعم أن صحة العانس فى حاجة 
إلى مثل هذه المشاحنات › فان يفعل بها ما يشاء» وهی تطیعه وتنف 
ما يريد» آشبه بكلب مطيع؛ ولم يكن فى ذلك شرسا أو ميالا 
للإيذاءء مع أن تصرفاته معها لم تكن تخلو من المكر والخبث وإثارة 
الأعصاب» كان هذا يشغل أوقاتها وعل الجحياة من حولهما بهجة 
ومرحا . 

كانت الحادثة التى وقعت أثناء تناولنا الحلوى قد أثارت أعصايناء 
رحاولت أن أصرف الأذهان عنهاء وعتدما كان الأب يصب القهرة. 
عثرت یدی على حزمة من آوراق الشجر داخل جیب سترتی» كنت 
قد قطفتها من شجرة غريبة تنمو بجوار الباب الحديدى للمدخل» .لكى 
أسأل الأنسة فيردور عن اسمهاء ولم يڪن ذلك لأننى شغخوف 
بمعرفتهاء ولكن لأن الانسة فیردور کانت سر عندما يلجا إلبها ا أحد 
لبستفسر منها عن أمر من الأمور . 

فقد كانت تهتم بعلم النبات» وكانت فى بعض الأيام تخزج لحمع 
الأعشاب وقد علقت فوق كتفيها القويتين علبة خحضراء» فتبدو غريبة . 
الشكل» وتقضى بين أعشابها. ومجهرها ما تسمح به اعمال مزل من 
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فراغ .. وعلى ذلك فقد تناولت الآنسة فيردور الخصن وقالت 
دون تردد . 

- هلا عصن من شجرهة الزان دات أوراق البقدونس 

فعقىت قاتلا : 

- ياله من اسم غريب! ومع ذلك فإن هذه الأوراق المدببة لا علاقة 
لھا بتاتا بآوراق . 

كان القس منذ لحظة يضحك فى خحبث» فقال دون أن يعير الأمر 
ی اهتمام : 

- هكذا يسمون فى الكارفورش شجرة ‏ الفاجوس بيرسيسيفوليا » ّ 
فانتفضت الانسة فيردور وعقبت قائلة : 

- لم أكن أظنك عارفا بعلم النبات إلى هذا الحد . 

- كلا ولكننى ملم إلى حد ما باللغة اللاتينية . 

ثم مال على وأضاف قائلا : 

- إن هوؤلاء السيدات يقعن ضحية خطا لا دخل لهن فيه . 
إن كلمة بيرسيكوس يا آنستى العزيزة» معناها ا لوخ لا البقدونس› 
أوراقهاء المدببة إنما هى « شجرة الزان ذات آوراق الخوخ ٩‏ .. 

کان وجه الاآنسة فيردور قد امتقع لونه» وكان الهدوء الذى أظهره 
القس قد أهاج أعصابها إلا آنها تعكنت أن تقول دون أن تنظر إليه : 


- إن علم النبات الحقيقى لا يهتم بالشواذ ولا با مسوخ . 
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ئم فرغت فتجانها دفعة واحدة ومضت كالريح . 

کان القس قد ضم شفتيه فآصبح فمه شل مۆخره الدجاجة» 
وجعلت تخرج منه آصوات أشبه بالضراط » وبذلت مجهودا کا جي 
لا أضحك . 

- هل تکون شرسا هکذا یا سيدى القس ؟ 

- كلا كلا .. إن هذه الآنسة الى لا تؤدى كفايتها من 
التمرينات» فى حاجة إلى أن نلهب لها دمهاء وهى تيل إلى العراك» 
تصور آننی لو مکثت ثااثة أيام دول أن أناوشها لتت بتفسها وبدآت 
النزالء ثم إن وسائل اللهو فى الكارفورش ليست كثيرة ! 

وعندئذ شرع کان نا بلا كلام يفكر فى رسالة العداءء تم بادرت 
بسؤاله قائلا : 

- هل عرفت ذلك الط ؟ 

- قبل الآن» أو بعده بقليل› تصل مثل هذه الرسالة إلى 
الكارفورش مرتين کل عام» وذلك بعل سداد إيجارات المزرعة» 

فصحت فابلا : 

- أو 2 ستح هبم ھی ؟ 

- هون عليك ! هون عليك فلن تراها . 
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- لآنها تحضر فى متقصف الليل› وترحل فى الحال» تم إنها 
تتجنب النظرات ر ٿم حذار من جراسيیان» کان یحدق النظر 
فى وجهى : فلم أحرك ساكناء فاستطرد فى لهجة المحتد : 

- أنت لم تعمل حسابا ا قلت لك وها يبدو واضحاء ولکننی 
أنذرتك. فافعل ما بدا لك وآئتنى غدا بالأخبار . 


ونهض وترکنى دون أن أتعقكن من معرفة هل كان يحاول أن يحد 
من فضولی آم کان بالعکس» یثیره ویلهبه» وحتی المساء ظل فکری 
الذى لا أحب أن أصف اضطرابه» ظل لا شاغل له إلا انتظارها . 
أمن الممكن أن آكون وقعت فى حب إيزابيل؟ كلاء بالطبع» ولكننى 
غادیت فی لهری حتى ترك قلبى بمثل هذا العنف» كيف لا يختاط 
على الأمر ؟ وقد صادفت فى فضولى كل ما يصاحب الخرام من شوق 
وارتباك ولهفة» ولم تزدنى كلمات القس الأخيرة إلا حماسة وتصميماء 
ماذا يستطيع آن يصنع بى ١‏ جراسيان » ؟ لسوف أسير فوق الشوك 
والحمر إن دعاالامر . 

وما من شك فى أن أمرًا ما غير عادى كان يدبر» ففى ذلك المساء 
لم يقترح اللعب أحد » وما آن فرغنا من العشاء» حتى بدأت مدام 
سانت أوریول تشکو عا كانت تطلق عليه « مغصا »٠‏ وإذا بها تنسحب 
بلا استذان»› وتجهز لها الأنسة فیردور شرابا ساخحناء وما هی إلا 
لحظات حتى طلبت مدام فلوش من كازيير أن يذهب لينام» وما 
أن انصرف الغلام حتى قالت لى : 
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- أعتقد أن السيد « لاأكاز » يرغب فى النوم أيضاء قدو أن 
النعاس يداعب أجفانه» ولا لم أبادر بالإجابة على تعليقها أضافت قائلة : 

- آه .. أعتقد أنه ما من أحد منا سيطيل السهرة آكثر من ذلك . 

ونهضت الآنسة ١‏ فيردور » لتشعل الشموع» وسرت فى آثرها آنا 
والقس» فرأیت مدام فلوش تیل على زوجها الذى کان يغط فى نومه 
فوق المقعد بالقرب من الموقد» فنهض من فوره ثم سحب البارون من 
ذراعه فأطاعه هذا الآخر كما لوكان يدرك معنى تلك الحركة» وعلى 
کی کین که کر ا یج حا ارق ک ا 
حجر ته» وعندئذ قال لى القس بابتسامة غامضة : 

- طابت للتك ! وهتثت بنومك . 

فأغلقت باب حجرتى» ثم مكثت آترقب . لم تكن الساعة قد 
تجاوزت التاسعة» وسمعت مدام فلوش وهى تصعد إلى حجرتهاء ثم 
سمعت الانسة فيردور» وحدثت على بسطة السلم مشادة حامية بين 
مدام فلوش ومدام سانت أوریول التیى كانت قد خرجت من حجرتهاء 
وکانتا بعیدتین عنی بحيث لم آتمكن من تييز ما تبادلتاه من الألفاظ» 
ثم سمعت ضوضاء أبواب تخلق» ثم لم آعد أسمع شيا . 

وتمددت فى فراشى حتى أنصرف إلى التفكير» فاستعدت التمنيات 
الطيبة بالنوم الهانئ التى ودعنى بها القس» وتنيت لو عرفت هل تهياً 
هو للنوم أم آنه ترك الحبل على الغارب للفضول الذى أنكره أمامى ؟ 
ولکنه كان يرقد فى جناح آخر من القصر يقع فى الطرف المقابل 
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لحجرتى» ولم يكن هناك من سبب وجيه يبرر انتقالى إليه» ومع ذلك 
فإينا سيكون حرجا لو فاجاً كل منا صاحبه فى الدهلير ؟ وبينما آنا 
غارق فى التفكير » وقع لى حادث سخيف مخجل لا يكننى أن 
أصرح به» فغلبنى التوم . 

أجل» فإن اللإإجهاد الذى تعلكنى من فرط الانتظار بعد الليلة 
السابقة التى قضيتها فى الأرق والقلق» تغلب على رغبتى وحرصى 
فى البقاء ساهرا متيقظًا» فاستغرقت فى نوم عميق . 

واستيقظت على طقطقة الشمعة وهى توشك على النفاد 
أو را استيقظت على حركة هزت أرضية الدهليز فى صوت مكتوم 
سمعتها أثناء نومى» ما من شك فى أن آحدا سار فى الدهليز» 
فاعتدلت قاعدا» وفى تلك اللحظة انطفأت شمعتى» فمكثت فى ظلام 
الليل حائراء ولم يكن معى ما أستضيئ به سوى بضعة أعواد من 
الثقابت» فحككت آأحدها لأستبين الوقت من ساعتى» كانت الحادية 
عشرة والنصف .. فأرهفت سمعى . . ولکننی لم آعد آسمع شيا 
وقمت آتحسس طريقى حتى بلغت باب الحجرة ففتحته . 

کلاء لم یکن قلبی یدق رجفة او اضطرابا »> بل کنت آشعر آننى 
حفيف الحسم» رابط الجأش» مطمئن النفس» متفتح الذهسن»› 
حازم الأمر. 

وفى الطرف الأخحر للدهليز كانت ثمة نافذة ترسل ضوء‌ها فيصلنى 
لا رائقا صافيا كضرء الليالى الهادئة » وإنغا ضوءا خحفاقا ينجلى حيتا 
وحينا يستتر» فقد كانت السماء تمطرء وكانت الرياح أمام القمر تحمل 
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سحا کثافاء وکنت قد خلعت حذائی» فتقدمت بلا ضوصاء . 
ولم أكن بحاجة إلى إمعان النظر لأبلغ المكان الذى كنت أعددته 
للمراقبة» وكان يثل حجرة صغيرة مهجورة بجوار حجرة مدام 
فلوش» حيث كان يدور الهمس بعيدا عن الأنظارء وكان السيد فلوش 
يشغل هذه المحجرة فى بادئ الأمر ( ولكنه الآن أصبح يفضل جرار 
كتبه على جوار زوجته ) وكان الباب الموصل إليها قد انفتح قليلاء 
وكنت قد أحكمت إغلاقه بالمزلاج حتى أجنب المفاجاةء فتأكدت أننى 
أستطيع آن أنظر بعينى من تحت إطار الباب» ولكى آبلغ ذلك كان 
لاد لى أن أجلس فوق خزانة كنت قد دفعتها قريبا من اكان . 

وفى تلك اللحظة كان يتسرب من تلك الفتحة بصيص من النور 
ينعكس على سقف الحجرة الأبيض فیهدینی ویرشدنى - ووجدت كل 
شئ على حاله التى تركته عليها فى النهار- فصعدت فوق الخرانة 
رجلت ببصرى فى أرجاء الحجرة المجاورة . 

كانت إيزابيل سانت أوريول موجودة . 

كانت أمامى على بعد خطوات منى .. جالسة على كرسى 
منخفض بلا مسند» سبب وجوده دهشتى فى تلك الحجرة العتيقة› 
سیما وآننی لا أذكر آنئى رأيته فيها عندما دخلتها أحمل الزهورء كانت 
مدام فلوش بجلس غائصة فى مقعد موسد كبير» وكان إلى جوار 
الكرسى منضدة صغيرة» عليها مصباح يلقى عليها وعلى الآنسة 
١‏ ایزابیل » ضوء ضعیفاء وکانت إیزابیل تدیر لی ظهرهاء وکانت 
مائلة إلى الأمام تكاد أن تكون راقدة فى حجر خالتها العجوز بحيث 
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لم أعمكن فى بادئ الاأمر من رؤية وجههاء وسرعان ما رفعت هامتهاء 
وکنت آتوقع آن آراها وقد تقدمت فى السن» مع آننى لم آكد أتعرف 
فى وجهها على تلك الفتاة التى طالعتها فى الصورةء ولیس معنی هذا 
نها كانت أقل جمالاً من الصورة» بل لقد كان جمالها من نوع آخرء 
جمالا أقرب إلى عالم الأرض ودنيا البشر»ء فإن تلك البراءة الملاثكية 
التى تطالعها فى الصورة قد زالت ليحل مكانها وجه تاعس ساهم 
عاطفی › وارتسمت فی طرفی شفتیها تخضنات تنم عن اشمئزاز 
لا آدرى كنههء بينما هى فى الصورة فاغرة الشفتين» وكانت تتدثر 
يمعطف سفر ضد الاء من قماش شائع فيما يبدوء ولا كان المعطف 
مرفوعا من ناحية» فقد أبان عن ثوب آسود لامع تدلت عليه يد تعرت 
من قمازها مسك بمنديل › وکانت هله اليد تسدكدو شاحة هزيلة بطريقة 
عرينة» وکان رآسها ا بغطاء من اللياد والریش الملموج› يحو طه 
برأسھا حتی تنطرے إلی الآمام فتحجب وجتتیھا ۔ کان الناظر یظنھا فی 
لباس الحداد لولا شريط لامع أخضر يحيط برقبتهاء ولم تكن تنطق 
بکلمة للا ھی ولا مدام فلوش۰› إلا آنها كانت بيدها الیمنى تربت على 
ذراع مدام فلوش وتجذبها نحوهاء ثم ما لبثت آن انهالت عليها لثما 
وتقبيلا . 

وبعد ذلك رأیتها تهز رأسهاء فتتمايل خحصلات شعرهاء وتهفهف 
دات اليمين ودات البسار» عندئذ قالت وکأنها تعقی علی عبارة قالتها 
ھل 
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- كل الوسائلء لقد جربت كل الوسائل› أقسم لك 7 
فقاطعتها العجوز المسكينة وهى تضع يدها فوق جبين الفتاة : 
- لا تقسمى يابنيتى المسكينة» إننى أصدقك بلا قسم . 


کانت کل منھما تتحدث فی صوت خفیض آشبه بالھمس کما لو 
كانتا تخشيان أن يسمعهما أحد » واعتدلت مدام فلوش فى جلستهاء 
ودفعت ابنة آختها قى رقة ثم استندت على ذراعى المقعد» ونهضت› 
ونهضت الاآنسة سانت أوريول بالل . 

وينما كانت العسجوز تتجه نحو الخزانة الى كان « كازيير » 
قد أخحرج منها الصورة أول آمس » تقدمت الفتاة فى نفس الاتجاه بضع 
خحطوات» وتوقفت آمام منضدة صغيرة مسئدة إلى الجدار وعليها مرآة 
كبيرة» وبينما كانت العجوز تنقب فى أحد الأدراج» لمحت الآنسة فى 
المرآة الشريط الزمردى الذى يطوق عنقها فبادرت بنزعه على عجل› 
ولفته حول أصبعها . . وقبل أن تلتفت مدام فلوش»ء كان الشريط 
الصارخ قد اخحتفى» وكانت إيزابيل قد اتخذت هيئة التفكير والتآمل 
وتدلت يداها إلى الأّمام متشابكتين» وغابت نظرتها . 

وكانت مدام فلوش لا تزال تمسك فى إحدى يديها بحزمة المغاتيح› 
وفى يدها الأخحرى لفة صغيرة من الأوراق أخرجتها من الدرح» 
وكانت تهم بالجلوس فى مقعدها الموسد» عندما فتح الباب المواجه 
للباب الذى كنت أقف عنده» فجأة وعلى سعته» فكدت آصيح م 
شدة الدهشة» فقد ظهرت البارونة فى إطار الباب شعثاء مكشوفة 
الجيين مخضبة الوجه فى ثياب فضفاضة وعلى رآسها غطاء ضخم من 
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الريش» وکانت تحمل شمعدانا ذا ست شعب» آخذت تهزه هزا 
عنبفاء وكانت كل شموعه مشتعلة فتغمرها بضوء خحفاق» وتنشر على 
الأرض قطرات من النور ولا كانت منهكة القوى» ففد أسرعت بوضع 
الشمعدان فوق المنضدة الصغيرة التى تحمل للمراة ئم عادت فی آربع 
حطوات خفيفة إلى مكانها فى إطار الباب» ثم تقدمت من جديد فى 
خطى منتظمة» وبطريقة مهيبة تشيح بيدها المثقلة با لخواتم الضخمة» 
وما آن بلغت منتصف الحجرة» حتى توقفت والتفتت مرة واحدة تاحة 
ابنتهاء وقالت وهى لا تزال متوترة الحركة» وفى صوت حاد يكاد 
يخترق الحدران : 

- إليك عنى» أيتها البنت العاقة ! لن آتأثر لدموعك» وشكاياتك 
قد ضلت سبيلها إلى قلبى حتى الأبد . 

جاء هذا القول بطريقة خطابية أشبه إلى الصراخ» فى نغمة 
واحدة» وفی هذه الأثناء كانت إيزابيل » قد ارتمت عند قدمى أمهاء 
وأمسكت بطرف ثوبها وجذبته كاشفة عن حذاءين صغيرين من الحرير 
الأبيض» وجعلت تضرب بجبينها الأرض التی کان يكسوھها بساط فی 
ذلك الموضع» إلا أن مدام سانت أوريول لم تتخفض نظرها لحظة 
واحدة» واستمرت تصوب إلى الأمام نظرات حادة جامدة كصوتهاء 
ثم أردفت تقول : 

- أو لم تكتفى بأنك جلبت الشقاء على أهلك» فتريدين 
آن تتمادی فی . . 


وهنا خحفضم صوتها على حين بختة» فالتفتت ناحية مدام فلوش » 
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وكانئت هذه قد تضاءلت وأخذت ترجف فى مقعدها الموسده 
وخاطبتها قائلة : 

- أما أنت يا شقيقتى »› فلو كان الضعف لا يزال .. 

ثم استدرکت قائلة : 

- لو دفعك ضعفك الاثم إلى النزول مرة آخرى على تضرعاتهاء 
ولو كان ذلك بقبلةء ولو كان ذلك بأقل عطاء» فتأكدى» كما أنك 
متأكدة آننى شقيقتك الكبرى» آننى سأهجرك» ولن ترى لى وجها 
متحت : 

کنت کأننی فی مسرح» ولکن لا کانت هاتان السیدتان لا تتمکنان 
من ملاحظة نفسيهماء فلمن ياترى كانتا تمثلان هذه الأساة ؟ وكذلك 
كانت الفتاة مبالغة فى حركتها وإياءاتها متكلفة فيها مشل أمها . . 
وکانت الام تواجهنی بحیث کنت آرى إيزابيل من ظهرهاء وقد ركعت 
واتخذت وضع ١‏ آستیر (۱) ١‏ وهی تتضرع » وإذا بى آرى قدميها 
فوجدتهما منتعلتين حذاء من الحرير فى لون الخوخ . هكذا بدا لى 
تحت طبقة الوحل التی کانت تعلوه» وکانت ترتدی جوربا أبیض رأیته 
أعلى الحذاء ترك عليه طرف الثوب المبلل الموحل عندما رفع بقعة قذرة . 
وعلى حین فجاة» دوّى فى أعماقى كل ما تحكيه هذه الأشياء من 


)١(‏ زوجة الممك أسوويروس . تمكنت بتضرعها وتوسلها إلى هذا الك من الحصول على 
عفو شامل عن اليهود أهل ملتهاء ثم هى بطلة إحدى مسرحيات راسين ( المترجم ) . 
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مغخامرات وشقاء دويا فاق فى قوته شتائم العجوز»ء وإذا بعبرة 
تغادر القص : 

وفى تلك الأثناء كانت مدام فلوش قد تقدمت ثلاث خحطوات 
مقتربة من مقعد مدام سانت آوريول : 

2 هیا» أعطیئی هذه الآأوراق الالة : أتظنن آنئی لا أراها وآتنٹ 
تفر كينها تحت قفازك ؟ أتظنيننى عمياء أو مجنونة ؟ أعطينى هذه النقود 
قلت لك ! 

وما أن استولت على النقود حتى قربتها من لهب ث شمعة من شموع 

- إننى أفضل أن أقوم بإحراقها جميعا ( هل يجب آن آقول إنها 
تفعل ذلك ؟ ) على آن أعطيها منها فلسا واحدا . 

ودست الأوراق الالية فى جيبها» واستآنفت إلقاءها : 

- أيتها البنت العاقة . . أيتها البنت الحاحدة . إن الطريق التى 
سلکتها آساوری وعقدانی ستجعلین خواغی آیضا تسلکها ! 
فسقط منها خاتمان أو ثلائة فوق البساط» فما كان من إيزابيل إلا آن 
انقضت عليها أشبه بكلب جائع ينقض على العظام . 

- انصرفى الآن : لم يعد بيننا ما يقال» وأآنا بريثة منك . . 
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وتناولت مطفاأة للشموع من فوق المنضدة» وجعلت تطفئ الشموع 
الواحدة تلو الأخرى ثم انصرفت . 

وعندئذ بدت الحجرة مظلمة» وفى تلك الأثناء كانت إيزابيل “ 
قد نهضت»› فمررت أصابعها على وجنتيها وطرحت إلى الوراء 
حصلاتها المتنائرة وأصلحت من وضع قبعتها» وهزت جسمها فعدلت 
العطف وكان قد انحسر عن كتفيها قليلا ثم مالت على مدام فلوش 
لتوديعهاء ولاح لى آن المرأة المسكينة كانت تحاول أن تكلمهاء غير أن 
صوتها کان من الضعف بحيث لم أمیز منه شيئاء فما كان من إيزابيل 
إلا أن تناولت إحدى يدى العجوز المرتجفتين وضغطت عليها بشفتيها 
دون أن تبس بحرف واحد» وما هى إلا لحظة» حتى انطلقت إلى 
الدهليز فى آثرها . 

وفى اللحظة التى كنت أهبط فيها السلمء أوقفنى صوت ما 
فعرفت فيه صوت الآنسة « فيردور ٠‏ التى لحقت بها « إيزابيل ٠‏ فى 
ادحل » ورأيتهما وأنا أميل على الدرابزين» كانت « أوليمب فيردور ١‏ 
مسك بیدها مصباحا صغيراء وكانت تقول : 

- هل سترحلین دون آن تقبليه ؟ - وفهمت آنها تتحدث عن 
« کارعیر ٩‏ - ألا تريدين أن تلقى عليه نظرة ؟ 

- كلاء يالولى» إلى متعجلة للغايةء لا يجب أن يعرف أنثى 
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و حل صمت وحركات لم أدرك معناها فی بادی الأمر» م 
اضطر ب المصباح عاکا ظلد لا مترأقصبة 

وتقدمت الاأنسة فبردور› وتقهقمرت إيزابيل بضع خطوات» م 

کو بلی › دکری لك مئی لقد احتفظت به منذ زمن طويل› 

فضمتها الآنسة ( فيردور » بين ذراعيها 

- آه ! ياللمسكينة ! إنك ميللة تماما . 

ك ات د ف ي أي عاك فر خط وق اتشرف 
دسرعة . 

- خحذى معطفا يقيك المطر على الأّقل . 

لقد كف الظر. . 

- المصباح . 

- ماذا سأصنع به ؟ إن العرية قريبة جدا . وداعا . 

- الوداع» يا ابنتى المسكينة . أتمنى على الله أن . 

وغابت بقية العبارة فى التحيب› ومکشت الائ نة فيردور بضع 
لحظات مائلة بجسمها فى ظلام الليل» وصعدت هبة ريح رطبة من 
الباب الذى كانت قد أغلقته . . 
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لم یکن بوسعی أن أمر أمام الأنسة « فيردور »» وكان ١‏ جراسيان » 
يحمل معه فى كل مساء مفتاح باب المطبخ» وكان هناك باب آخر فى 
الطرف الآخر من القصر كان من السهل أن أخرج منه» ولكن الطريق 
إليه كان طريلاء فقبل أن أبلغه تكون « إيزابيل ٠‏ قد لحقت بعربتها . 
آه ! لو آناديها من التافذة .. وأسرعت إلى حجرتى . كان القمر قد 
عاد إلى الاحتجاب» فانتظرت لحظة أترقب صوت الخطى فهبت ريح 
شديدة» وبینما كان « جراسيان » يعود إلى المطبخ . سمعت من خلال 
حفيف الأشجار المضطربة عربة إيزابيل وهى تنطلق مبتعدة . 
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کنت قد أجلت کل مصالحی طریلاء فما آن عدت إلى باريس› 
حتى استولت على المشاغل الكثيرة التى صرفت إليها ذهنى واستأثرت 
بتفکیری › وكان القرار الذى اتخذته بخصوص عودتى إلى الكارقورش 
فى الصيف القادم قد خفف من حدة أسفى لأننى لم قاد فى المغامرة 
التى كنت قد بدأت آنساهاء عندما تلقيت فى نهاية يناير إشعارا 
مزدوجا» فقد توفى السيد فلوش ولحقت به زوجه بعد فتقرة قصيرة› 
وعلى المظروف تعرفت على خطة الأنسة « فيردور » ولكننى أرسلت 
إلى ١‏ كازيمير » بعبارات الأسف والمشاركة المألوفة» وبعد أسبوعين 
تلقيت هذه الرسالة : 

عزيزى السيد جرار : 

( لم يرتض الطقل آن يدعونى بلقب العائلة ) 

وکان قد سألنى قد إحدى نزهاتناء وبالتحديد فى نفس اليوم الذى 
بيدأت أحدثه فيه بلا كلفة» قال : 

- ما اسمك ؟ 
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- ولكنك تعرفه» یا کازییر» اسمی السيد « لاكاز ٩‏ . 

- فعاد يقول : 

- كلاء لا أريد هذا اللقب» وإغا أريد اسمك آنت ؟ 

( جميل منك أن تكتب لى وكان خحطابك جميلاا لان 
الكارفورش الآن أصبحت حزينةء لقد أسيبت جدتى يوم الحميس 
بوعكة» ولم يعد باستطاعتها أن تغادر حجرتهاء هذا ولقد عادت 
والدتى إلى الكارفورش» ورحل الأب عنهاء لأنه عين خوريا فى 
١‏ بروی ٠ء‏ وکان موت خالی وخالتی بعد ذلك» مات خالی آولاء 
وکان یکن لك حبا کبیراء وفی یوم الأحد التالی ماتت خالتی بعد آن 
مرضت ثلاثة أيام» لم تكن آمى موجودة» وکنت وحدی مع « لولی ١‏ 
و اتر ی کا ولا کان اتا ت 
على الحزن والأسی لان خالتی لم تكن تريد أن تفارقنى» ولكن لم 
يكن هناك مفر من ذلك» وأنا الآن آنام فى حجرتى بجوار « ديلفين » 
لأن « لولى » تركتنى إلى أخ لها استدعاها فى « الأورن ٠‏ وجراسيان 
أيضا لطيف معى للغاية» ولقد علمنى طريقة الغسل " وتلقيح 
الأشجار وهو شئ یسلینی»› ثم آننى أساعد فى تحطيم الأشجار . 


. ) نقل الشتلة من الحوض إلى الأرض الدائمة ( المترجم‎ )١( 
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أنت تذكر الورقة التى كتبت لى فيها تعهدك» عليك بنسيانهاء فلن 
يكون هنا أحد لاستقبالك. إلا أنه يحزننى كثيرا ألا أراك مرة أخرى› 
لأئنى أحببتك حبا صادقا . ولن أنساك . 

صديقك الصعغير كازيمير 

لم أكترث كثيرا لوفاة السيد فلوش وزوجه» لكن هذه الرسالة 
الساذجة حركت مشاعرى» وكنت فى ذلك الوقت مشغولاء إلا أننى 
أحذت على نفسى عهدا بآن أخرج فى جولة استكشافية حتى 
الكارفورش» ما أن تبدأً إجازة عيد الفصح . ماذا یهمنی فی آلا يكون 
هناك من يستقبلنى ؟ لسوف أنزل فى «البون - ليفيك» واستأجر عربة 
. هل هناك حاجة إلى أن أضيف بأن احتمال لقاء « إيزابيل » الغامضة 
کان یجذبنی إلیها بقدر شفقتی على الغلام ؟ كانت بعض فقرات 
الرسالة غامضة بالسبة لى» ووجدت مشقة فى ربط الحوادث : مرض 
العجوز» ووصول إيزابيل إلى الكارفورش» ورحيل القس» ووفاة 
العجوزين التى لم تحضرها ابنة الأخت» وسفر الآنسة « فيردور » . 
أينبغى ألا نرى فى ذلك كله سوى سلسلة من الأحداث العرضية» ام 
کان ينبغى أن أبحث عن صلة تربط بينها ؟ لو حاولت» فلا كازيمير 
سیفیدنی » ولا القس سیخبرنى . 

فاضطررت للانتظار حتی شه ر آبریلء وما آن کان اليوم الثانى من 
إجازتی» حتى سافرت . 

وعلى محطة « بروى ٠‏ لمحت القس « سانتال ١‏ يتهياً ليستقل 
قطاری» فنادیته » فاجابنی قاتلا : 
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- ها أنت قد عدت إلى البلدة مرة أخرى . 

- لم أكن أتصور فعلا أننى سأعود إليها بهذه السرعة . 

- وصعدت إلى ديواتى» وكنا فيه وحدنا . 

- إيه ! لقد حدثت آمور جديدة بعد زيارتك . 

نعم لقد علمت آنك عینت خوریا فی « بروی » . 

e 

ومد يده فى حركة فهمتهاء» وقال : 

- هل وصلك إشعار ؟ 

- نعم» وفی الجال بعث بعزائی إلى تلميذك» فهو الذى آخبرنى» 
ولکته لم یخبرنی إلا بالتزر القليل . 

ولقد هممت أن أكتب لك لأسألك بعض التفاصيل . 

- كان يجب أن تفعل ذلك . 

- لقد تصورت آنك قد لا تر حب باطلاعی على شیء . 

ولکنه کان يبدو أقل تكتما ما كان أيام الكارفورش»› وبدا عليه 
الاستعداد للكلام : 

- هلل تصدق أن كل ما يجرى هناك الآن يبعث على الأسى 
والحزن ؟ إن جميع الممرات سوف تمر بنفس المحنة . 
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ولكننى لم آدرك قصده من أول وهلهء إلا نى تذكرت عبارة 
كاز * عندما قال لی( آنل أعاون فى تحطيم الأشجار . . فسالته 
فى سداجة : 

- ولاذا يفعلون ذلك ؟ 

- لاذا ؟ آه ياسيدى الطيب . إذن سل عن ذلك الداءنين» ثم رن 
الأمر لا يعنيهم» بل إن كل شىء يجرى بلا علمهم» إن الضيعة غارقة 
فى الديون والآنسة سانت أوريول تسلب ما وسعها سلبه . 

- وهل هى هناك ؟ 

- کانك لا تدری ! 

- لقد اتنتجت ذلك فقط من بعض عبارات من ... 

- لقد ساءت الأمور منذ وصلت هى . 

وصمت اة » ولکن لم د بستطع آن يقاوم حاجته إلى الكلام فى 
هذه المرة» بل نه لم يعد يستمع إلى آسئلتى . ووجدت آنء من 
الأفضل آلا أوجه إليه سؤالا : فاستطرد يقول : 

- کیف علمت هی بشلل والدتها ؟ هذا ما لم أستطع له تفسيرا . 
حضصرت عتاعها» ولم مجر مدام فلوش على طردهاء وعنداتذ رحلت 
آنا ۔ 

- من المؤسف آنك تخليت عن ١‏ كازيير » بهذه الطريقة . 
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- هذا جائز» ولكن مكانى ليس إلى جوار هذه المخلوقة ... لقد 
فاتنى آنك كنت تدافع عنها . 


- وقد أدافع عنها أيضا لو كان ثمة مجال لذلك» يا سيدى الخورى . 

- کما تحب نعم » نعم » فالانسة فيردور أيضا کانت تدافع عنها» 
ولقد ظلت تدافع عنها حتى رأت سيديها على فراش الوت . 

وراقنى أن القس قد تخلى تقريبا عن ذلك التأنق فى اللفظ الذى 
کان یتو حاه الكارفورش › فمل أصبح يستخدم من الإعاءات 
والألفاظ ما بميز خوريا فى قرية نورماندية» واستآنف حديثه قائلا : 

- وهی أيضا وجدت آن من الخریب أن يوت الاثنان فى وقت 
وأحل . 

- هل ..؟ 

- آنا لا زعم شیا 

ونفخ شفته العليا كعادته القدية» ولكنه عاد يقول : 

- لا ينع أنهم فى البلدة بدءوا يتندرون» وسوهم أن ترث الفتاة 

- ومن بقی إلى جوار كازيير . 

- آه ! لقد آدرکت مح کل أن آمه لا تصلح له معشرا حسنا ! إنه 
یقی کل وقته عند ال « شوانتروی » أقصد البستانى وزوجه . 


- « جراسيان » ؟ 
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- أجل . ( جراسيان ٠»‏ الذى عارض فى تحطيم أشجار الحديقة › 
إلا أنه لم يستطع أن يمتع شيئا . إنها المأساة . 

- ومع کل» فلم یکن آل فلوش معدمين . 

- ولکن کل شئ سلب منذ أول يوم» ياسيدى العزيز . لقد كانت 
مدام فلوش تمتلك مزرعتين من المزارع الثلاث التى تتالف منها 
الزرعة الثالشة فهى أيضا من آملاك البارونةء ولكبها لم تعد تؤجرها 
للفلا حن › فقد كان ١‏ جراسيان ٠‏ يشرف على محصولهاء ولکنها 

- الكارفورش ستعرض للبيع ؟ 

- بالمزادء ولكن هذا لن يتم قبل نهاية الصيف» وصذقنى أن 
الآنسة تستفيد من هذا الوضع حتى يحين البيع » وستبذل فى سبيل 

- وكيف يتقدم أحد لشرائها منهاء وهى لا تملك حق بیعها ؟ 

- آه ! إنك لا تزال شابا حدث السن . عندما تعرض السلعة بثمن 
زهید» فإنها دائما جد من يشتريها . 

- إن أقل محضر يمكن آن يحول دون ذلك . 

- إن المحضر متفاهم مع مدير أعمال الدائئين الذى آقام فی 
الكارفورش . 
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- ومال على آذنی : وما دمت ترید آن تعلم کل شئ فاعلم أنه 
ينام معها . فسألته » دون أن أظهر تأثرا لعبارته الأخيرة : 

- وكتب السيد فلواش وأوراقه ؟ 

- سيعرض أثاث القصر مع المكتبة للبيع قريباء أو بمعنى أصح» 
امؤلفات والا لاختقت منذ زمن بعيد . 

- قد يظهر أفاق على حين فجأة . 

- لقد وضعت الأختام الآن» فلا تخش شيئاء فلن ترفع إلا عند 
الحرد . 

- وما قول البارونة فى هذا كله ؟ 

- إنها لا تدرك شيئاء فهم يقدمون لها الطعام فى حجرتهاء وهى 
لا تعرف حتى أن ابنتها موجودة فى القصر . 

- وماذا عن البارون ؟ 

- لقد مات منذ ثلاث أسابیع› فی « کاین ٠‏ فی ملجاً کنا قد وفقنا 
فی آن يقبل فيه . 

كنا قد بلغنا « بون ليفيك ١ء‏ فأقبل كاهن للقاء القس « سانتال ١‏ 
الذى استآذن منى بعد أن دلنى على فندق ورجل يوجر العربات . 
حديقة الكارفورش ٠‏ واتفقت مع صاحب العربة على أن يرجع بعد 
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ساعتين ليعود بى . بعد أن تكون الحياد قد استراحت فى حظيرة 
إحدى المزارع . 

وألقيت باب الحديقة مفتوحا على سعته» وكانت أرض الممر قد 
تلفت بفعل عربات النقلء وتوقعت آن أشاهد أبشع مظهر للدمار 
والتخريب» ففوجئت» وكانت مفاجأة سارةء إذ شاهدت عند المدخل 
( شجرة الزان ذات أوراق اوخ وقد نبتت براعکهاء ولم أفكر آنها 
لا تدين بحياتها إلا لحقارة خشابهاء وبينما كنت أتقدم» وجدت أن 
الفأس قد أتت على أجمل الأشجار» وقبل أن آخحوض فى جوانب 
الحديقةء أردت أن آزور الدار الصغيرة التى اكتشفت فيها رسالة 
إيزابيل» ولكننى وجدت مكان مزلاجها الحطم قفلا مخلقا . 
( وعلمت فيما بعد أن الحطابين يكدسون فى هذه الدار أدواتهم 
وملابسهم ) ومضيت فى طريقى متسجها إلى القصرء وكان الطريق 
الذى أسلکه مستقما تحف به أشجار العوسج المنخفضةء ولم يكد 
يؤدى إلى وجهة القصر» وإغا كان يفضى إلى جناح الرافق وينتهى إلى 
الطبخ الذى كان يطل على باب بستان الخضراوات› وکت لم آزل بعد 
بعيدا عن ذلك الباب عندما شاهدت جراسيان يخ رج منه حاملا سلة 
من الخضروات» فلمحنى» ولكنه لم يتعرف على من أول وهلةء 
فنادیته فأقبل نحوی وبادرنی قاتلا : 

- آه ! السيد لاكاز ! حقا ما كان أحد يتوقع أن يراك فى مثل هذه 
الساعة . ولبث يتطلع إلى وهو يهز رأسه› لم يخف ضيقه من 
حضورى» إلا آنه أضاف فى لهجة أكثر رقة . 
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- ومع كل فسيسر الغلام لرؤيتك . 

كنا قد سرنا بضع خطوات نحو المطبخ دون كلام» فأشار لى بأن 
أنتظره» ودخل ليضع سلته» ثم عاد وقال فى لهجة أكثر حفاوة : 

- جت إذن لترى سير الأمور فى الكارفورش . 

- وییدو آنھا ل لیست على خير ما یرام ؟ 

ونظرت إليه فإذا بذقنه يرجف - ولبث نممسكا عن الإجابةء وعلى 
حين فچاأة جدبنی من ذراعی واقتادنى إلى العشب الذى کان يمتد آمام 
درج حجرة الاستقبال» حيث كانت ترقد جثة شجرة زان ضخمة أذكر 
آننی احتميت تحتها من المطر فى الخريف› وکان من حولها أکداس 
وحزم من أغصانها كانت قد نزعت عنها قبل اقتلاعها . فقال لى : 

م 2 1 ب ھڅ مه (WD “f‏ 

- هل تعلم کم تساوی شجرة كهذه ؟ اثنتى عشرة بستولة " وهل 

لم آكن أعلم آنهم فى تلك البلدة يطلقون لفظة بستولة على قطعة 
النقود فئة العشرة فرنكات› ولكن لم يكن ذلك وقت الاستفسار 
والاستيضاح . كان جراسیان يتكلم بصوت مخنوق» والتفت إلبه فإذا 
به رر ظهر يده على وجهه فیمسح دموعا أو عرقاء ثم ضم قبضتیه 
وقال : 


, » البستولة تساوي مائتى « سنق‎ )١( 
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-آوه ! ياللصوص ! ياللصوص . . عندما أسمعهم يضربون 
بسواطيرهم وفؤوسهم أشعر بالجنون» إن ضرباتهم تنهال فوق 
أو رآسى» فأشعر بالرغبة فى أن أصبح : النجدة ! اللص ! إننى أشعر 
بالرغبة فى القتل » وأول أمس أمضيت نصف النهار داخل القبوء فكان 
الصوت يصلنى ضعيفا . . وفى بادئ الآمر» وجد الغلام فى عمل 
الحطابين شيا من اللهو والتسلية »> وعندما كانت الشجرة تشرف على 
السقوط» كانوا ينادونه ليشد الحبل معهم» ولكن عندما اقترب هؤلاء 
الأفاقون من القصر وهم يواصلون اقتلاع الأشجارء بدا الطفل يشعر 
بآن الأمر لم يعد مدعاة للتسلية» وإذا به يخاطبهم قائلا : 9 آه ! دعوا 
تلك » فقلت له : يا صغيرى المسكين» حتى لو تركوها فلن تكون لك 
هی آو غیرها « بل لقد آخبرته بآته لن يستطيع البقاء فى الكارفورش› 
ولكنه صغخير لا يفهم آنهم سلبوه كل شىء. لو أبقونا فى المزرعة لا 
توانيت عن أخذه معنا هناك»› ولکن أحدا لا يدرى من سيشتريهاء 
ومن سیکون الوغد الذی سیحتل مکاننا فہھا .. وکما تری یا سیدی 
فآنا بعد لست عجوزاء ولکنئی کنت أفضل آن آموت قبل آن آری هذا 
کله . 

- من يقيم فى القصر الآن ؟ 

إننى لا ريد أن أعرف ذلك . إن الصغير يتناول طعامه معنا فى 
الطبخ»ء فهذا خير له . 

والبارونة لم تعد تفارق حجرتهاء وهذا لحسن حظها المسكينة ٠‏ 
وديلفين ٠‏ هى التى تحمل إليها وجباتها عن طريق سلم الخدم حتى 
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تتجنب مقابلة من لا تحب » أما الآخرون فلديهم من يقوم على 
خدمتهم ونحن لا نتحدث معهم . 

- اليس من المفروض أن يوقع حجز على الأثاث فى القريب ؟ 

- عندئذ سنحاول آن نص طحب سيدتى البارونة إلى المزرعة» فى 
انتظار أن تعرض للبيع مع القصر . 

فسالته مترددا لأّننی لم آکن آدری كيف أدعوها : 

- والاآنسة .. وابتتها ؟ 

- پوسعھا آن تذهب حیٿث شاءت» بعيدا عنا . إن كل ما يحدث 
إغا هو بسيبها . 

کان صوته ير تجف من شدة الغضب بحيث آدركت عندئذ كيف أن 
هذا الرجل استطاع أن يذهب إلى حد ارتكاب الحرية للذود عن شرف 
سادته . 

- أهى الان فى القصر ؟ 

- فى مثل هذه الساعةء لابد وأنها تستنزه فى الحديقةء ويبدو أن ما 
يحدث لا يسوؤهاء فهى تتطلع إلى الحطابين» بل وفى بعض الاأيام 
تتحدث معهم» بلا حياء ولكن عندما تمطر السماء فإنها لا تفارق 
حجرتها . انظرء ها هى حجرتهاء تلك التى تثل الزاوية . إنها تقف 
لصق زجاج النافذة وتتطلع إلى الحديقة . لو لم يكن رجلها فى 
«ليزبو» منذ ربع ساعة» لا وجدتنى فى الخارج ! آه ! هذه هى المدنية 
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را سيد لاكاز . لو قدر لسادتى المساكين أن يعودوا ليروا ما يحدث فى 
عقر دارهمء لأسرعوا بالعودة إلى مثواهم . 

- أظن أنه يتنزه أيضا فى الحديقة . هل تريد أن أستدعيه ؟ 

- كلا سأعرف كيف أعثر عليه بتقسى . إلى اللقاء قرييا . 
سأعود لرؤيتك طبعا آنت « وديلفين » قبل أن أرحل . 

کان الدمار الذى اده الحطابون ىدو شن آبشح صوره و ذلك 
الحو الفاتر»ء كانت أفنان الأشجار تمتلئ وتنتفخ وتنبت فيها البراعم» 
خحطی وئیدة وآنا مکتئب من نفسی › وکان پزید من اکتئابی ما کان 
يبعثه النظر حولى من آلمء وربا كنت ثملا من شدة الأريج النباتى 
وكان ما مثله ذلك التعارض بين تلك الأشلاء من الموتى ویاں الربيعح 
الوليد لا يكاد يؤثر فى نفسى» وهكذا تكشقت الحديقة وفتحت 
ذراعيها للنور الذى يدا يغمرها ويصبغ ما فيها من موت وحياة بلونه 
الڏذهی › ومح ذلك فقد كانت دقات قلبى السعيدة تصاحب اللغمات 
الحرينة الى گائنت تاس ھن بعبد صادرة عن الفؤوس التى كان صداها 
الخنائزی عل الأرجاء» وكانت الرسالة القديمة ال حملتها معی والتی 
آلیت على نفسی آلا اأستفيد منهاء» مع أننى فى بعض الأحيان كنت 
أضمها إلى قلبى› كانت هذه الرسالة تلهب قلبى وتضرم فيه النار» وكنت 
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أحدث نفسى قائلا : لا شئ يستطيع أن يعترض اليوم سبيلى» 
وابتسمت عندما شعرت آننى أسرع الخطى لمجرد التفكير فى إيزابيل 
»٠‏ ولم آكن فى ذلك مدفوعا بإرادتى» وإغا كانت هناك قوة داخلية 
تدفعنى إلى ذلك . 

وعجبت آن ما فى الدمار من وحشية قد زاد بهاء الطبيعة فى عينى › 
وعجبت كيف أن اغتياب القس أو ذمة لإيزابيل لم ينجح فى عزلى 
عنها » ون كل ما كنت أكتشفه فيها يلهب شوقى إليها . . وماذا 
یا تری لا يزال يربطها بهذه الأماكن التى تفيض « ذكريات “ بغيضة ؟ 
كنت أعرف آنه ما من شىء سيتبقى لها من الكارفورش عندما تباع 
ولن يبلغها منها عائد» فلماذا لم تلذ بالفرار ؟ وصور لى خيالى أن 
أقوم باحتطافها ذلك المساء فی عربتی » فأسرعت خحطای» بل لقد کنت 
اجری تقریہا عندما فوجئت بها على بعد مسافة من . کانت هى 
بلا ريب» فى ثياب الحداد عارية الرس جالسة فوق جذع شجرة 
محطمة تعترض المر»ء فدق قلبى شديدا بحيث اضطررت إلى التوقف 
بعض الوقت» ثم تقدمت فى اتجاهها بطئ الخطوء هادتا كمتنزه 
لا يعباً لشىء » وما آن بلختها حتى سألتها : 

- معذرة ياسيدتى . . آنا الآن فى الكارفورش» اليس كذلك ؟ 

- کان يو جد إلى جوارها فوفق جذع الشجرة سلة لشغل الإبرة 
مليئة بيكرات الخيط وأدوات الحياكة» وقطع من القماش الكريب 
ملفوفة على بعضها أو منكوشة» وكانت منصرفة إلى تشيت أجزاء من 
هذا القماش فوق غطاء متواضع للرآس مصنوع من اللباد كانت تمسكه 
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الرس منذ قليلء وکائت تتذدثر ععطف صغير أسود يغطى كتفيهاء 
وعندما رفعت هامتها أبصرت الإبزيم المبتذل الذى كانت تخل به ياقة 
المعطف - ولا أشك فى أنها قد لمحتنى من بعميدء لأن صوتى 
لم يفاجئها . 

- هل جئت تشتری | عة ؟ 

قالتها بصوتها الذى تعرفت عليه فدق له قلبی . 

کم کان جبینها الکشوف جمیلا ! 

وه 1 بل جئت مجرد زائر . كانت الأبواب الحديدية معتو حه 
وریت آناسا يجولون ولكننى قد أكون متطفلا إذ دخحلت ؟ 

- كل من يريد الدخحول» يستطيع أن يدخل الآن . 

وأطلقت زفرة عميقة» لكنها عادت إلى عملهاء كأما لم يعد بيننا 
EE‏ 
وسنها» فکان یجب أن يکو قاطا باتاء حدیتثا بدا لی ان الوقت لم 
یحن بعد للخوض فه» فقد کنت آنوی أن أحتاط له قبل طرقهء ولا 
بعد توجييهاء عندئذ مكشت أمامهاء أدفع بطرف عصاى شظايا 
الخشب وأنا مرتباك بين قحة شديدة وسداجحة مقر طة» فی نفس 
الوقت › حتی آنها رفشعت بصرها ونفرست فى وجهى فظننت آنها 
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ستنفجر ضاحكة» إلا نها قالت لى بكل بساطة» وربا لأننى كنت 
ألبس قبعة رخحيصة أعطى بها شعرى الطويل › ولم يکن يبدو آن ثمة 

- هل آنت فنان؟ 

- للأسف» كلا! ولكننى رغم ذلك آتذوق الشعر. 

ودون أن أجرؤ على التطلح إلبها» شعرت أن نظر تھا تطوفنی ٠‏ وأن 
ما دار بیننا من حديث منافق مبتذل بغيض إلى نفسى» وأننى أتألم 
إذ آنقله» لقد استأآنفت حدیثی قاتلا : 

- كم هى جميلة هذه الحديقة ! 
إلا كيف الخورض فى الناقشة› فقد صرحت بآنتی لا آستطيع الان 
للأسف أن أتصور ما يكن أن تصبح عليه الحديقة فى فصل الخريف› 
فهی لا تزال بمنآى عن الشتاء وبرده» كذلك لا أستطيع أن آتنباً جا 
سبتبقی منها بعد هذا العمل الرهيب الذى ينزله بها الحخصابون» 

فردت ساخرة وهی ترفع كتفيها عاليا : 

PE 


130 


وظننت آنها ترينى قبعتها البائسة من اللباد كشاهد عى رقة حالهاء 
إلا أنها رفعتها لتضعها فوق رأسها مطر وحة إلى الوراء کاشمه عن 
جبينهاء ثم شرعت فى ترتيب قطع القماش الكريب كاغا تتهياً 
وقدمته لها . 

فقالت دون أن تأخحذه: 

- ماذا أصنع به الآن؟ إنك تری أننی فی ثياب الحداد. 
بوفاة السيد فلوش وزوجه ووفاة البارون بعد ذلك ولا أبدت دهشتها 
لعرفتی آھلھاء آخبرتھا آننی عشت بينهم اثنى عشر يوما من شهر 
أكتوبر الماضى . 

فعقبت فى الحال قائلة: 

- فلماذا ز عمت منذ قليل آنك لا تعرف أين أنت؟ 

- لم أكن أدرى كيف آبداً الحديث معك. 

ودون أن سرف فى الكشف لها عما فى نفسى» شرعت أحدثها 
عن الفضول الشديد الذى استبقانى فى الكارفورش يوما بعد يوم»› ماد 
فى لفائها (لأننى لم أحدثها عن تلك الليلة التى تطفلت عليها فيها) 
ثم حدثتها عن آسفى لعودتى إلى باريس دون أن أراها: 

- وما مبعث كل هذه الرغبة فى معرفتى؟ 
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ولم تعد تتظاهر بالانصراف› وكنت قد جذبت حزمة ضخمة من 
الخشب وضعتها أمامها قريبا منها» وجلست عليهاء ولا كان وضعى 
منخفضا عنهاء كنت آرفع بصرى لأراها»ء وكانت هى منصرفة بطريقة 
صبيانية إلى لف شرائط الكريب فلم أعد أحظى بنظرتهاء وحدثنها 
عن صورتها وأبديت قلقى لا يكن أن تصير إليه هذه الصورة التى 
كنت بها مغرماء ولكنها لم تدر من مر ذلك شيشاء وأضافت وهی 
تطلق ضحكة تالت لهافها : 

- ريما يعثرون عليها عندما يرفعون الأختام. . ثم تعرض للبيع مع 
يرك وم ان عمل مارا قير با ره إ5 ان ترك 
لا يزال متعلقا بها. وآعربت لها عن أسفى إذ أراها لا تأخذ شعورى 
نحوها مأخذ الحد» وأوضحت لها آننى إذا كنت قد فاجاتها بالتعبير 
عنه» فرنه يشغل بالى منذ أمد طويل. إلا آنها ظلت جامدة كاغا 
قررت ألا تسمع بعد ذلك شيا منى. كان الوقت يمضى سريعا آلم 
يكن معى ما أقطع به صمتها ؟ كانت الرسالة الملتهبة تنتفض 
بین آصابعی . 

وكنت قد أعددت قصة اخحتلقتها عن علاقات قدية بين عائلتى 
وعائلة "جونفريفيل" هادفا من وراء ذلك إلى حملها على الكلام فى 
معرض الحديث» ولكننى فى تلك اللحظة لم آشعر إلا بسخافة هذه 
الكذبة» وشرعت آروى لها قصة المصادفة الغريبة التى أوقعت هذه 
الرسالة فى يدى» وناولتها الرسالة قائلا: 

- آه! أتوسل إليك ياسيدتى» لا تمزقى هذه الرسالة! رديها إلى . . 
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کان وجھھا قد شح شحوب الأموات› وليشت لحظة دون أن تقراً 
الرسالة امفتو حة قوق ركىتىھا › وغامت نظرتها» ورجفت آهدابها» وإدا 
بها تهمهم قائله : 

- نسیت أن استردها! كيف نستها؟ 

- رما ظننت آنها وصلته» أو أنه حضر لأخذها. . 
لاستر داد الرسالةء ولكنها آساءت تفسیر حرکتی› فصاحت لی قائلة 
وھی تدفع یدی فی خحشونه. 

- دعنی ! 

ونهضت تريد الفرارء فجثوت أمامها أستبقيها: 

- لا تخافی منی یاسیدتی» فإننی» کما تریدن» لا آرید بك سوءاء 
وعندما عادت إلى الحلوس أو بالأحرى عندما انهارت حخائرة القوى› 
توسلت إليها ألا ت خط على أن كانت المصادفة قد اخحتارتنى لأكون 
آمينا لسرها على الرغم منى» ولكننى توسلت إليها آن تبقى على هذه 
الثقة التی أقسمت آلا آخرنها ما حییت . اه! لاذا لا تحدثنى كصديى 
حمیم لا يعرف من مرها إلا ما آطلعتنى عليه بنفسها؟ وربا قنعتها 
عبراتی التى ذرفتها أكثر نما أقنعها حديثى. وعدت أقول: وا أسفاه! 
إننى أعلم اليتة الفظيعة التى سلبتك حبيبك فى تلك الليلة. . ولكن 
كيف بلغك هذا ابر المشفوم؟ وماذا صور لك خيالك فى تلك الليلة 
وأنت عاكقة على انتظارهء مستعدة للقرار معه؟ وماذا صنعت عندما 
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وجدت آنه لا يظهر؟ 

فقالت فی صوت حزین: 

- مادمت تحیط علما بکل شىء فانت تعرف طبعا آننى لم أكن 
آنتظره» بعد أن أخبرت جراسيان . 

وفجأة تجلت الحقيقة فى أبشع صورهاء بحيث لم أستطع آن أمسك 

- ماذا؟ آنت التی أوعزت بقتله؟ 
من آشياء وآخذت جيينها بين يديهاء وشرعت بهش بالبکاء فى غير 
وعی» فملت علیها وحاولت آن آتناول إحدی یدیها بین یدی فصدتنی 
قائلة : 

- کلا» آنت جاحد قاس . 

کانت صیحتی الھوجاء قد آتت على اطمئنانها من ناحیتی» فقطبت 
العزم على ألا آفارقها قبل أن تصرح لى بأكثر ما عرفت وأخيرا هداً 
تعسك عنه دون إيداء» وآنها لو آفضت لى باعتراف صادق» فلن يقلل 
ذلك من شانھها فی نظری› وآنه لا یحز فی نفسى آكثر من لزومها 
المشبوكتين» وقصت على الآتى : 
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كانت قد كتبت هذه الرسالة فى الليلة السابقة لليلة التى قررت فيها 
الهروب» كتبتها فى غمار لوعة الغرام التى تملكتها تلك الليلة» وفى 
الصباح حملتها إلى الدار ودستها فى ذلك المکان السرى الذى كان 
یعرفه "بلیز جونفریفیل" وکانت تعلم آنه سرعان ما سیأتی لأخذهاء 
ولكنها ما أن عادت إلى القصر»ء ووجدت نفسها فى تلك الحجرة التى 
كانت تريد أن تغادرها إلى الأبدء غلكها ضيق يرقى عن الوصف› 
وخوف من تلك الحرية المجهولة التى طالا تلهفت عليهاء والخوف من 
ذلك العاشق الذى كانت لا تزال تتوق إليه» والخوف من نفضسها وغا 
كانت تخشى الإقدام عليه. أجل» كانت قد اتخذت قرارهاء أجل 
وصرفت عنها كل ريبة أو شك» وارتضت أن تجرع العار» ولكنها ما 
أن وجدت آته ليس هناك ما يقيدها ويحول بينها وبين الباب المفتوح 
للفرار» ضعفت ولم يطاوعها قلبهاء وباتت فكرة الفرار بخيضة إلى 
نفسها لا تطيقهاء فأسرعت وآبلغت "جراسيان" أن البارون 
"جونفريفيل" قد عقد العزم على اختطافها من أهلها هذه الليلة 
نفسهاء وآنه قد يعثر عليه وهو يحوم قبل المساء على مقربة من الدارء 
فيجب منعه من الاقتراب» فعجبت لأنها لم تذهب لتحضر بنفسها 
الرسالة وتستبدلها بغيرها تصد بها عشيقها عن مشروعه اخنونى ٠‏ 
ولکنھا کانت لا تفت تتهرب من آسئلتی» وجعلت تردد وهی تبکی 
أنها تعلم تماما أننى لا يمكن أن أفهمها وأنها لا تستطيع أن تفسر خيرا 
من ذلك» ولكنها فى ذلك الوقت كانت تشعر أنها عاجزة عن صد 
عشيقها عاجزة عن اللحاق بهء فقد كان الخوف قد شل حركتها بحيث 
أصبح رجوعها إلى الدار أمرا فرق طاقتها» أضف إلى ذلك آنها فى 
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تلك الساعة من النهارء» كان آبواها الرهيبان يراقبانهاء ولهذا فإنها 
اضطرت للجوء إلى « جراسيان » . 

- آكان بوسعى أن أقدر أن « جراسيان » سياخحذ مأخذ الحد ذلك 
الكلام الذى فلت منى فى غمرة هذیانی ؟ لقد تصورت آنه سيكتفى 
بإبعاده» ولقد انتفضت فزعا عندما سمعت بعد ساعة طلقا ناريا قرب 
الباب الحديدى» إلا أن تفكيرى تحول عن الاحتمال الرهيب الذى لم 
أقبل أن أتصورهء بل على العكس» فبعد أن أخبرت ( جراسيان » هدا 
فكرى وقلبى وآصبحت آشعر بالابتهاج . . ولكن عندما حل الليلء 
واقتربت الساعة التى كان من المفروض آن تکون موعدا لفرارى» آه ! 
وجدتنى أنتظر على الرغم منى» وبداً الأمل يداعبنى» ويمتزج بيأسى 
نوع من الاطمئنان» الاطمئنان الذى كنت آعلم تماما آنه كاذب . لم 
أكن آستطيع أن أتصور أن جبن لحظة أو انهيار ساعة يمكن أن يقضى 
دفعة واحدة على حلمى الطويلء فلم أكن بعد قد أفقت من حلمى» 
وإذا بى» وكاننى فى حلم» آنزل إلى الحديقة أرصد كل صوت» 
وآترصد کل شبح› فقد کنت لا آزال أنتظر . 

وشرعت تبکی من جدید» ثم استطردت تقول : 

- کلا لم اعد آنتظرء بل کنت آحاول خداع تفسی» فکنت أتشبه 
من تنتظر شفقة بنفسى . كنت قد جلست أمام الخضرة» فوق أسفل 
درجات الشرفة» وقد يبس القلب بحيث لم أكن آقوى على ذرف 
دمعة» ووجدتنی آفکر فی شىء بل لا أآدری حتی من آکون» ولا ين 
كنت» ولا ما جئت من أجله» وغاب القمر الذى كان منذ قليل يغمر 


136 


بنورهء فانتابتنى رعدة» فتمنيت أن تكون رعدة الموت . طلع النهارء 
فإذا بى فريسة مرض خطير» واستدعى الطبيب كاشف آمى 
بأمر حمل . 

وتوقفت حظات. ثم عادت تقول : 

- لقد عرفت الآن ما كنت ترغب فى معرفتهء ولو آتقممت قصتى 
فستجدها قصة امرآة أخرى غير « إيزابيل » الئى طالعتها فى الصورة . 

وبالفعل» فقد أصبح من العسير على أن آتعرف فيها على تلك 
الإنسانة التی سلبت خيالى . صحیح انها كانت تقطع حديثها من آن 
لآن بالآنين والشكوى حاملة على القدر» وكانت تشكو من أن الشعر 
والعاطفة دائما على خطاً فى هذا العالمء إلا إننى كنت أشعر بالأسف 
لأننى لم أتبين فى صوتها الحزين تلك الحرارة اللطيفة التى تصدر عن 
القلى . لا آسف إلا عليها ! عجبا ! أو هكذا تصورت الحب ؟ 

وإذا بى ألتقط الأشياء التى تناثئرت من السلة المنقلبة فوق الأرض› 
ولم أعد أشعر برغبة فى زيادة الاستفسار» ووجدتنى فجاة لا أكترث 
بشخصيتها ولا بحياتهاء ومكشت أمامها أشبه بغلام آمام لعبة حطمها 
ليكشف عن سرهاء بل إن الفتنة الجسدية التى كانت لا تزال تتمتع 
بهاء لم تحرك منى ساكناء ولا خحفق آهدايها المثير الذى كنت منذ قليل 
أنتفض له أهاجنى . كنا نتحدث عن رقة حالها وعوزهاء فسألتها عما 
تنوی عمله فاجابت : 
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2 ساسعی إلى إعطاء دروس خصو صية کک العزف» أو الغناءء 


- أجل » وأعزف . لقد درست كثيرا فيما مضى»› وكنت تلميذة 
« لتالبير ج » وكذلك فإنى آحب الشعر كثيرا . 

ولا لم أجد ما آقوله لهاء أضافت تقول : 

- إننى على ثقة من أنك تحفظ بعض الشعر عن ظهر قلب ! ألا 
تحب آن تسمعنی شیا منه ؟ 

إلا أن النفورء» والاشمئزاز من هذا الابتذال الشعرى كان قد أنجز 
على طرد كل آثر للحب من نفسى» فنهضت لاستآذنها فى الانصراف 
فقالت : 

- عجبا ! أتنصرف بهذه السرعة ؟ 

- للأسف ! إنك مثلى تشعرين أن من الأفضل الان أن أنصرف . 
تصوریى آننى ذات يوم من أيام الخريف الاضى»ء كنت بين قومك › 
وإذا بحرارة اجو فی الکارفورش بعلنی استسلم للنوم وآری فی منامی 
حلما لم أستيقظ منه إلا منذ لظة > فوداعا . 

وظهر عند طرف المر النعطف شىء صغير يعرج . 

- آظن آنی آلمح ١‏ کارییر ٦‏ الذی یسیر للاقائی 

- إنه قادم» فانتظر . 

كان الخلام يقترب فى وثبات قصيرة» وكان يحمل فوق كتفه 
مجرافا . 
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معذرة . 

وعجلت بوداعى بطريقة خرقاءء فحييتها فى أدب وانصرفت . 

ولم أر إيزابيل سانت أوريول بعد ذلك» ولم أعلم عنها شيا . 
ل فعندما عدت إلى الكارفورش فى الخريف التالى» أخبرنى ١‏ 
جراسیان ٩‏ تھا هربٹ مع حوذی› وذلك عشية المحجز على آئثاث 
القصر» وبعد آن هجرها مدير الأعمال . 

- ثم أضاف کمن یلقی حكمة : 

- وکما ترې یاسیدی ۱ لاکاز ۰٩‏ لم تستطع أن تبقى وحدهاء کان 
لاہد لھا دائہا من عاشق . 

وبيعت مكتبة الكارفو رش فى منتشصف الصيف ٠‏ وعلی الرغم من 
مكة « كان » الذى ندب للإشراف على عملية البيع› لم يهتم 
بدعوتی کما لم يهتم بدعوة آی من هراة الكت ا لمحادين › وکم کان 
اندهاشی وسخطی عندما علمت فما بعد أن نسخة التوراة الشهيرة قد 
بيعت بسبعين فرنكا لبائع كتب قدية فى البلدة» ثم سرعان ما باعها 
هذا بشلائمائة فرنك › ولم عرف المشترى الحديد . 

أما عن مخطوطات القرن السابع عشر» فلم یات ذکرھا حٹی فی 
كشف المييعات واعتبرت أوراقا قدعة . 
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كنت أريد على الأقل أن أحضر عملية بيع الأثاث» فقد كنت آنوى 
أن أشترى بعض الأّشياء الصغيرة لتكون ذكرى لآل فلوش» ولکننی 
أخطرت بعد فوات الوقت» فلم أتمكن من الوصول إلى « بون 
ليفيك » إلا عندما عرضت المزارع والضيعة للبيع . 

وحصل على الکارفورش» مقابل ثمن بخس» تاجر عقارات يدعى 
١‏ موزرشميدت » الذى كان ينوى تحويل الحديقة إلى مرعى عندما 
اشتراها منه أحد الهواة الأمريكيين› ولم آدر سبب شرائه لها لانه لم 
يعد إلى البلدة وترك القصر والحديقة على الحل التى رأيتماها . 

وما كنت عندئذ قليل الثروة» تصورت أننى لن أحضر عملية البيع 
إلا مشاهدا ولکننى فى صباح ذلك الیوم كنت قد رآيت « كازيير ٠١‏ 
ويينما كنت أسمع المزايدات» تملكنى ضيق شديد وأنا أفكر فى مأساة 
هذا الخلام» بحيث قررت فجآة أن أومن له حياته فى المزرعة التى 
یتمنی ( جراسیان ٩‏ آن یقیم فیها . آلم تکونا على علم بأننی أصبحت 
لھا مالکا ؟ ودون أن أقدر ما آنا مقدم عليه» وجدتنى آرفع المزادء كان 
هذا جنونا منى» ولكن بهجة الخلام التى كانت تبعث الأسى» كانت 
لى أعظم مكافاة . 

وذهبت إلى هذه المزرعة لقضاء عطلة عيد الفصح وعطلة الصيف 
التالى» وذلك عند جراسيان» حيث كان يفيم ( كازيير ٠ء‏ وكانت 
مدام سانت أوريول العمجوز لا تزال على قيد الحياة» وكنا قد حاولنا 
قدر استطاعتنا أن نترك لها أحسن حجرة» وكانت من فرط تقدم سنها 
وما مر بها من أحداث قد رجعت إلى عهد الطفولةء ولكنها مع .ذلك 
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تعرفت علی» بل إنها لم تكن قد نسیت اسمى تماماء فعندما رأتنى 
جعلت تردد فی بادی الأمر : 

- ما أأطف هذا يا سيد « لأس كاز » ما ألطف هذا منك ! 

فقد كانت تعتقد أننى ما جئت إلى البلدة إلا لزيارتها . 

وقالت مطمئنة لى كأنغا توضح لى أسباب ما آلت إليه من رقة 
حال» أو کانت تحاول أن توضحه لنفسها : 

- إنهم يقومون ببعض الإ صلاحات فى القصر» وسيصبح جميلا 
للغاية ! 

ويوم ان عرص الأثاث للبيع› کانوا قد آخرجرھا إلى شرفة حجرة 
الاستقبال» فى كرسيها الكبير ذى المسند»ء وقدموا لها الحضر على أنه 
مهندس معماری شهیر حضر خحصیصا من باریس ليشرف على 
الأعمال التى ستنفذ ( كانت تصدق بسهولة كل ما كان يروقها ) ثم 
قام « جراسيان » و « كازيير » و « ديلفين ٠‏ بنقلها إلى تلك الحجرة 
التى قضى عليها ألا تفارقهاء مع أنها ظلت تعيش فيها ثلائة أعوام 
آخری . 

وخلال ذلك الصيف الأول الذى أمضيته فى مزرعتى› ثم تعارفی 
بأل ب .. الذين تزوجت من ابتتهم الكبرى فيما بعد » ولم تكن 
مزرعة « ر التى الت إلينا منذ وفاة آهل زوجتى بمنأى عن 
الكارفورش وفى كل عام أعود إليها مرتين او ثلاث مرات› فأتحدثٹ 
مع جراسیان وكازعير اللذين يقومان بملاحة أرضهما على خير وجه» 
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ویسددان لی بانتظام قيمة الإيجار المتواضعةء وعندما تركتكما مند قليل 
كنت ذهبت إليهما . 

كان الليل قد تقدم بنا عندما خحتم « جيرار ¶ فصته› إلا أن ( جام ٩‏ 
فى تلك الليلة نفسهاء وقبل أن ينام > كتب مرثيته الرابعة 
التى يقول فيها : 

۵ عندما سألتنى أن أنعى تلك الضيعة المهجورة» حيث الرياح 
العاتية . 
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المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
لأرلل » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سيقت فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على 
رعرد المستقبلء معتمدًاً المبادئ التالية : 


-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 


۳- الانحیانز الى کل ما يؤسس لأقكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
لی ف الثقافة الإنسانية المعاصرة جنبا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتة لتنسيق مع لجنة الترجمة بامجلس الأعلى للثقافة . 

الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طيعة ثانية) 
- الوتية والإساذم 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتاية السيناريو 
ه - ثريا قى غیبوية 

- اتجاهات اليمث اللساثىي 
۷ -- العلوم الإنساثية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

a‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طرق الحرير 

۳ - دياتة الساميين 

٤‏ - ااتحايل التفسى وألآدي 
٠‏ - الحركات الفتية 

١‏ - أثيتة السوداء 

۷ - مختارأت 

۸ - الشعر النسائی قی أمریکا اللاینية 
4 - الأعمال الشعرية الكاملة 
۲٠‏ - قصة العم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 


۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 
٢‏ - تجلى الجميل 

٤‏ - طلال الستقيل 

۵ - مننوی 

٣‏ - ديڻ مصر العام 


۷ - التنوع البشرى الخلاق 
۸ - رسالة فى التسامح 
٩‏ - الىت والوجود 


١‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الاتقراض 

٣‏ -التارىخ الاقتصادى لإقريقيا الغريية 
٤4‏ - الرواية العرييه 


۵ - الأسالورة والحدادة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادهو بانیکار 
انا کارىتذكوفا 
إسماعيل قمسح 
ميلا إفيتش 
لوسیان غواد مان 
ماکس فریش 
اندرو س. جودی 
جیرار جینیت 


فیسوافا شیمیوریسکا 


دیقید براونیستون وايرین فرانك 


ووپرتسن سمیٹ 
جان بیلمان تويل 
إدوارد لویس سمیٹ 
مارتن برتال 

فیلیب لارکین 
مختارأت 

چورج سقدریس 

ج. ج. کراوثر 

صعد بهرنجی 

ڃون أنتيس 

هاتز جيورج جادامر 
ياتريك بارتدر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

حون لوك 

چیمس ب. کاأرس 
ك. مادهو پاتیکار 
جأان سوقاجیه - کلود کاین 
ددقید روس 

آ. ج. هویکتز 

روجر آلن 

پول . ب . دیکسون 
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: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضري 

: محمد علاء الدين متنصور 

: معد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: يوسىف الأئنطكى 

: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وجبد الطيل الأزدى وععر حلى 


: هثاء عبد الفتاح 

: أحمد محمول 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: شرف رفیق عفیفی 

: باشراف / أحمد عتمان 


یمنی طریق الخولی / بدوى عبد الفاح 
: ماحدة العثاتى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: لخد 

: متى أڍو سنه 

: ددر الديب 

: أحمد فؤاد يلبع 

: عبد السار الحلوجی / عبد ال واب علوب 
: مصطفی إيراهدم فهعی 

: أحمد فؤاد يليع 

: حصة إبراهيم المذيف 

: خلیل كلفت 


1 - تظريات السرد الحديثة 
۷ - وأحة سيوة وموسيقاها 


٨۸‏ - تقد الحداخة 

۹ - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوريية 
٢‏ - عالم ماك 


١۳‏ - الليب المزدورج 

٤٤‏ - يعد عدة أصياف 

د٤‏ - الترات المغدور 

٤١‏ - عشرون قصيدة حب 

)١( تاریخ النقد الأدبى الحديث‎ - ٤۷ 
حضارة مصر الفرعونية‎ - ٤۸ 

۹ - الإسلام فى البلقان 

٠٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
٢ه‏ - العلاج التفسى التدعيمى 


٣ه‏ ¬ الدراما والتعليم 

٤ه‏ - المفهوح الإغريقى للمسرح 
٥‏ - ما وراء العلم 

١ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 


۷ه - الأعبال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ھ - مسرحتتان 
أو - الحيرة 


١‏ - التصميم والشكل 

1١‏ - موسوعة علم الإتسان 

۲ - لدة التصس 

۳ - اریخ النقد الأدبی الحدیث (۲) 
٤‏ - برتراند راسل (سبرة حیاة) 

٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات اخری 
1 - جمس مسرحيات أندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - تتاشا العچوز وقصص أخرى 
-العالم اساد فى لوال القرن العشرين 
--٠١‏ خقافة وحضارة أعريكا اللاتيثة 
-١‏ السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 
بریچیت شیفر 
آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سکستون 
بیتر جران 
بثجامین باریر 
أوکتافیو ياث 
ألدوس هکسلی 


رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 


باپلو نیرودا 
رينيه وبليك 

فرانسو! دوما 

شے . ت . توریس 
جمال الدين بن الشىخ 


داريو بنانوبیا وځ. م پیثیالیستی 


بيتر .ن . نوقالیس وستيقن ۰ ج . 


روجسبقیتز وروچر بیل 

أ . ف . ألنجتون 

ج . مایكل والتون 

چون بولکنجهرم 

فديريكو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسیة لورکا 
قديريكو غرسية لورکا 
کارلوس مونیږٹ 

ڃوهانز آيتين 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رینيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناتدو بیسوا 

فالنتبن راسدوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینيو تشائج ي درجت 
داريو فو 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عيد الرحيم 

ت : تور مغنث 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عند إبراهيم 

ت: علطلف [حمد / لیراهیم فتحی / مصود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : احمل دحمود 

ت : محموي السيد على 

ت : مجاهد عيد المنعم مجاه 

ت : ماهر چویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد درادة وجتمانی للود ویوسف الاتطكی 
ت : محمد أو ألعطا 


ت : لطقی فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على بوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محموي السيد ؛ ماهر البطوطى 
ت : محمد أو ألعطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صیری محمد عبد الغثى 
مراجعة وإأشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير الأبقاعى . 

ت : مجاهد عبد امعم مجاهل 

ت : رمسیس عوض , 

ت : رمسیس عوض . 

ت : عبد اللطيف عيد الحليم 

ت : المهدی أخريف 

ت : أشرف الصيا غ 

ت : أحمد فژاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحميد غلاب وأحعد حشاد 


ت ۲ خسان مخمود 


٢‏ - السباسى العجوز 
۷٣‏ - نقد استجابة ألقارى 


٤‏ - صلاح الدين والماليك فى مصر 
۷٥‏ - فن التراجم والسير الذاتيه 
۷1 - جاك لاكأن وإخواء اأتطيل التفسى 


۷ - تاریخ التق الأیی الصیٹ ج ۲ 


۸-- لعو : النطرية التجتماعة والقافة الكرنرة 


٩‏ - شعرية التاليف 


~A.‏ بوش کان عتد «تافورة الدموع» 


- الجعاعات المتخباة 


۲ - مسرم میجیل 

۸١‏ - مختارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

۸۵ - متصور الحلاج (مسرحية) 
۸٦‏ - طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الایتلاء بالتغرب 

۹ - الطريق الثالث 

۰ - وسم السیف (قمص) 

٩١‏ سرح وإأتجريب بين انظرية والتحابيق 
۲ - أساليب ومضامين ا لمقح 
الإسبانوآمريكى المعاصر 

۳ - محدتات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 


۵ - مختثارات من المسرح الاإسبانى 


٦‏ - ثلاث زنبقات ووردة 
۷ - هوبة فرتسا (مح )١‏ 


۸ - الهم الإسائی وا ایتزاز الصھوٹی 


٩‏ - تارىخ السينما العامة 
٠‏ -- مسالة ألعولة 


۱ - النص الروائی (تقنیات ومثاهع) 


۳ - قیر اہن عریی ملیه آیاء 


۵ - مدخل إلى النص الجامع 


1" ~~ الأدب الأندلسس 


۷ - مسورة الضائى فى الشر الأريكى العام 


ل ۰| . سیمینوفا 
آندریه مورو! 
مچموعة من الكتاب 
ریڌيه وبلدك 

رونالد رویرتسون 
بوریس اوسہنسکی 
الکسندر بوشكين 
بندکت أتدرسن 
ميجدل دی أونامونو 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جال أل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدٹز 

تخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
ياریر الاسوستکا 


کارلوس مبجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

اتطوثیو پویری باییځی 

قصبص مختارة 

فرقان برودل 

تمادج ومقالات 


ديفيد روینسون 


بول هبرست وجراهام تومیسون 


بیرنار قالط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویبیرامتی 
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: فواد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بیومں 

: أحمد درويش 

: ميد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: احعد محمود ونورا آمین 

: سعید آلغانمی وناصر حلاری 
: مارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاری 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عد الرازق بركات 

: حمل فتحی یوسف شتا 

: مأجدة العثانی 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: مجمل إيراهيم مبروك 

: مخمد غناء عبد القتاج 


: تادية جمال الدين 

: هيد الوفاب علوب 

: فوزنة العشمأوى 

: سر محمد محمد عبد اللطيق 
: إنوار الخراط 

: يشير السباعى 

: شرف اليا غ 

: إبراهيم قتديل 

: إپرامیم فتحى 

: رشید بنحلی 

: عر ألدين الكتاني ألإدريسى 
: مجمد يتنس 

: عبد الففار مکاوی 

: عبد العزیز شبيل 

: أشرف علس دعدور 

: محمد عبد الله الجعددى 


۰۸ لث دراسات عن الشعر الاندلسى 
۹ - حروب ألیاه 

٠‏ -- النساء فى العالم التامى 
١‏ - المراة والجربمة 

۳ - الاحتجاح الپادی 

۳ -- رابة التمرد 

٤‏ - مسرحپتا حصیاد کونجی رسکان الستنقع 
٥‏ - خرفة تفص الرء وحده 
١‏ - امراة مختفة ([درية شفيق) 
۷ - الرأة والجتوسة فى الإسلام 
۸ - التهضة النسائية فى ممصر 
- النساء وألاسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - اليل الصغير فى كتابة المراة العربية 
“نظام العبوهية القديم ونموذح الإتسان 
۳-الإمبراعلورية العثمائية وعااقاتها الدولية 
٤‏ - الفجر الكاذي 

٥‏ - التحليل الموسيقى 

٦‏ - فعل القراءة 

۷ -- إرهاب 

۸ - الأدي المقارن 

۹ - الروابة الاسياثية المعاصرة 
٠‏ - الشرق تصعد ثاندة 

١‏ -معصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - تقافة العولة 

۲ - الخوف من الرابا 

٤‏ - تشريح حضارة 

٥‏ - الختار من نقد ت. س. إليوت (ثلهة أجزاء) 
۲ - فلاحو الیاشا 

۷ ~-مذكرات ضابط فى الحلة الفرتسدة 
۸ -عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - پارسیٹال 

۰ - حیث نلتقی الأنهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يوتانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۲ -قغ ایا افتظیر فی البحٹ الاجتماعی 


E‏ — صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من ألنقاد 
چون بوك وڪادل فر وین 
حستة بيجوم 
قرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماكليود 
سادی بلانت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

لثلى أحمد 

بث بارین 

آميرة الآزهرى ستيل 
لیلی بو لغد 

اغ وم 
جوزیقف فوڃت 

نيتل الكسندر وفنادوليتا 
چون جرای 

سیدربك ٹورپ دیقی 
قولانج إيسر 

صفاء فٹحی 

سوزان پاستیت 
ماریا دوورس اُسیس جاروته 
أتدريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قىذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری موأریه 
إبظلینا تارونى 
ریشارد فاچتر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ م. قورستر 

ديرك لایدار 

کارلي جولدوتی 
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: محمود على مكى 

: اشم أحمد محمد 
: متى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 


: تهاد آحمد سالم ‏ , 

: منى إيراهيم » وهالة كمال 

: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوق عباس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


نور محمد أيراهيم 


: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: يشير السياعى 

: أمدرة حسن ثويرة 
: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت ألشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فرید 
: سحر توفیق 


٥‏ - موت ارتیمیو کروٹ 
٤٦‏ - الورقة الحمراء 
(EV‏ - خُطبة الإدانة الطوياة 


۸ - الق القصبرة (النظرية رالتقتية) 
-النظرية الشعرية عند ابوت ودوس 


(o.‏ - التجرية الإغريقية 


3 - هوبة فرئسا (مج ۲ ° ۱( 
۲ - عدالة الپنود وقصس أخرى 


\of‏ - غرام الفرأعنة 

٤‏ - مدرسة فرانگقورت 

٠٥‏ ً- الشعر الأمريكى المعاصر 
٠١١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هویة فرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) 
۹ - الايدىولىجية 


١‏ - من السرح الإسبانی 
۲ - تاريخ الكنيسة 


٤‏ - شامپوليون (حياة من ثور) 

٥‏ - حکایات الثعلب 

-العلاتات بين للتديين والعلمائين فى إسراثل 
۷ - قی عالم طاغور 

۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 

۹ - إبداعات أديية 

۰ - الطريق 

“١‏ وشم حد 

۲ - ججر الشمس 

۳ - معنى الجمال 

٤‏ - صثاأعة ألتعاقة السوداأء 

٥‏ - التليفزيون قى الحياة البومدة 
1 ~~ نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
۷ -اتطون تشیخوف 

۸ - مخقارات من الشعر الونانى آلطيث 


۹ - حکابات یسرب 
۰ - قصة جاوږد 
1 = الذقد !دی الامریكى 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لییس 
تاتکرید دورست 
إنریكى أتدرسون إمبرت 
EEN‏ 
رویرت ج. لیتمان 
فرنان يرودل 

نخية من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سلیتر 

ية من الشعرأء 
جی آنیال وآ ان واودیت رمو 
النظامی آلگٹوجی 
فرتان برودل 

دیقید هوکس 

بول إیرلیش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
توخا الاشنوی 
جوردون مارشال 
چان لاكوتير 

أ . ن أفاثا يفا 
يشعیاهو ليقمان 
رابتدرانات ملاغور 
مجموعة من ألؤلفين 
مجمومة من ا أدعين 
میغیل دلیییس 
فرانك بیچو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
انی گاشتور 
هتری تروایا 

فجبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فمبع 


ت : إحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البمیی 
: عبد الغفار مکارى 

: على إيراهيم على منوفى 
: أسامة اسير 


مثيرة کروان 


: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطايى 
: فاطمة عبد الله محمود 
: لیل کلقت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز يقوش 

: پشير السباعی 

: إبراهيم فتحى 

: جسن بیورمی 

: زیدان عبد اليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
اشوا فحمة ال فر 
: يدل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أو غدير 
: شکری محمد عباد 

: شکری محمد عباأد 

: شکری محمد عاد 

: پسام یاسین رشید 

: مدای حسین 

: عحمل محمد الحطايى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمل محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيع 
: جلال اليا 

خا رامت ملف 

: محمد حمدى إيراهيم 
: إمام عبد القتاح إمام 

: سايم عبدالأآمير حمدان 
: محمل بحبى 


۲ - العنق والتيوءة 
۳ - چان کوکتی على شاشة السيتما 


4 - القاهرة .. حالة لا تتام 
٥‏ - أسغفار العهد القديم 
٦‏ - معحجم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرشة 

۸ - موت ألأدب 

۹ - الحمى والبصبرة 

۰ - محاورات کوتفوشیوس 
۱ - الکلام راسمال 

۲ - سياحتنامه إيراهيم بيك 
۴ - عامل المتجم 

٤‏ --مختارات من التق الأن جو أمربكى 
٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

۹١‏ - الهلة الأخدرة 

۷ - القأروق 


۹۸ - الاتصال الحماهبرى 

۹ =- تاریخ برد مصر فى الفترة المثمانية 
٠‏ - ضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الديتى الفلسغة 

۲ - تاريخ النقد الأبى الحليث ج٤‏ 
٢‏ - الشعر والشاعرية 

۲-٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
٥‏ - الجيتات والشعوب واالغات 
- الهيولية تصنع علما جديدا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصية العربى فى السرح الإسرائيا 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مٹنویات حکیم سنائی 

۱ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الامدر مرزيان 

۲ - مصر مت درم باون شی رصل عبد انار 
4-قراعد جديدة منهج فى علم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت تامه إیراهیم بنك ج٣‏ 
٦‏ - جوانب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیحیتان 

۸ -- رابولا 


و ۰ ب . بيتس 
ریتیه چيلسون 
هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 
القين كرنان 
پول دی مان 
كوتقوشيوس 
الحاچ آہو بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من ألنقاد 
إسماعيل فصيح 
فالتتین راسيوتين 
شمس العلماء شيلى التحماثى 
إدوين إمرى وآخرون 
قق اون 
جیرمی سیبروك 
جوزایا رويس 

يتيه ويليك 
ألطاف حسين حالى 
زالماز, شارار 
اویجی لوقا کافاالی - سقورزا 


أنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
خولیو کورتازان 
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: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عرد اللطيف حباد 
: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: جلال السعبد الحفنارى 


: اأحمد محمود هويدی 


: أحمل مستجدر 

: على يوسف على 

: محمد أيو العطا عيذ الرؤرف 
: محمد أحمد صالع 

: شرف الصباغ 

: يوسف عيد الفتاج فرج 

: محمود حمدي عبد الغنى 


: يوسف عبد الفتاج فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاری 

: أشرف الصياغ 

: تادية البتهاوى 

: على إيراهيم على منوقى 


4 - بقايا اليوم 
٠‏ - الهيولية قى الكون 

۱ - شدریة کفاقی 

۲ - فرانز کاقکا 

۲ - العلم فى مجتمع حر 

٤‏ - دفار بوغسلافیا 

۵ - حکایة غرىق 

٦‏ - رض الساء وقتصائد آخری 
۷ -السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ - عم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
٩۹‏ - ماق البطل الوحيد 

٠‏ - عن الذياب والفئران والبشر 
۱ - الدرافیل 

۲ - مابعد العلومات 

۲ - فكرة الاضمحلال 

٤‏ - الإسلام قى السودان 


۲٥‏ - دیوان شمس تبریزی ج۱ 

- الولاية 

۷ - مصر آرض الوادی 

۸ - العولة والتحرير 

۹ - العریی قى الأدب الإسرائیلى 


٠‏ -الإسلام وإلغرب وإمكانرة الحوار 
٤١‏ - فى اتنظار اليرأبرة 

۲ - سبعة أثماط من الخموض 
١‏ - تاريخ إسباتيا الإسلدمية جا 
٤‏ - الفليان 

٥‏ - فساء مقاتلات 

٦‏ -- قصص مختارة 

۷ - الثقانة الجماهيرية رالحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

- لغ التمزقى 

۰ - علم اجتماع العلوم 

۲ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ۲۵١ 
رأئدات الحركة النسوبة المصردة‎ - ٢ 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - ١ 

٤ه‏ - الفلسقة 

0 - أفلاطون 


کازو ایشجچورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد چرأی 

يول فیرابنر 

برانکا ماجاس 
جایرییل جارتیا مارکٹ 
دیقید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
ڃائیت وولف 

تورمان کیمان 
قرانسواز جاگوب 
خایس سالوم بیدال 
توم ستينر 

آرثر هيرمان 

ح. سیتسر تریمتجهام 
جال الدین آآرومی 
میشیل تود 

رویین هیدین 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظا 

ك. م کویتن 

وليام إمبسون 

لیفی بروقتسال 

لاررا إسکیبیل 

إليزابيتا أديس 
جابرییل جریا مارکٹ 
ووإتر آرمبرست 
أنطونيو جالا 

درأجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارچو بدران 

ل. أ. سيمیتوقا 

دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروقز 


: طلعت الشايب 

: على يوسق على 

. رقعت سلاح 

: السيد محمد نقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البربرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: ماری تیریز عبد المسيح وخالد حسن 
: جمال أحمد عبد ارحس 

: معصطفى إبراهيم قهس 

: طللعت الشايب 


: قوّاد محمد عکود 


- أحمد الطيب 
: عتابات حسین طلعت 


: داسر محمد جأل اله وعرییى مدو لى أحمد 
: تادية سليمان حافظ وإبهاب صلاح فايق 


: أيتسام عبد الله سعيد 
: صبری محمد حسن عبد ألتبى 
: مجموعة من اترجمين 
: نادية جمال الدين محمد 
: توفيق على متصور 

: على إبراهيم على متوفى 
: عبد اللطيق عبد الحليم 
: رقعت سلام 

: ماجدة أياخلة 

داشراف : محمد الجوهرى 
: على بدران 

: حسن بدومی 


o‏ - دیکارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
0A‏ - القجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
١٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج۲ 
١‏ - رة قی فکر زکی نجیب محمود 
۲ - مدينة اللمعجزات 

٢‏ - الكشف عن حافة الزمن 

٤4‏ - إبداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

١‏ - مدر الدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 
-وسط الجزيرة العربنة رشرقها عا 
٠‏ -وسط الجزيرة العربية وشرقها ج۲ 
١‏ - الحضارة الغريية 

١‏ - الأديرة الأثرية فى مصر 

۴ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأرسط 
4 - السىدة يريارا 

٥‏ - ت س۔ إلیوت شاعرا وتاقدا وکاتیا مسرحیا 
1 - فنون السيذما 

۷ ¬ الچینات : الصراع من أچل الصاة 
۸ - أالعدايات 

۹ - الحرب البأاردة الثقاقية 

٠‏ - من الأب الهتدى الحديث والعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

۲١‏ - طييعة العلم غير الطبيعية 
۲۳ - السپل بحترق 

قل ى 

٥‏ - رحلة الخواجة حسن فظامى 
1 - رحلة إبراهيم بك ج۲ 

۷ - الثقافة رالعولة والنظام العالمى 
۸ - الفن الروائی 

۹٦‏ - دیوان منجوهری الدامغاتی 
٠‏ - علم الترجمة واللغة 

٠ع لاك _ح الإسباتى فى القرن المشرين‎ - ١ 
اسل ج الاسیانی فی الترن العشرین ج۲‎ - ۲ 


دیف روینسون وجودی جروفز 
وليم کلی رایت 

سير نجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زکی ذنچیب محمود 

إنوارد مندوتا 

هوراس / شلی 

أوسکار وایأد وصموئیل جوتسون 
ڇلال أل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چیفور بالجریف 

ویم چيفور بالجريف 
توماس سی . ياترسون 
س. س. والترز 

جواڻ آر. لوك 

رو مولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

ڊريأن فورد 

إسحق عظيموقف 
فرانسیس ستونر سوندرن 
یریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس وأبیرت 

خوان رواقو 

يوریبيدس 

حسن نظامی 

رين العايدين المراغى 
اتتونی کینج 

ديفيد لودج 

آيو نڃم أحمد ن قوس 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکی رويس رامون 
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: إماح عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: قاروچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إماح عبد الفتاح إمام 
: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عأدل عيد المنحم سويام 
: يدر الدین عرودکی 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبیری محمد حسن 
: صپری محمد حسن 
: شوقی چلال . 

: إبراهيم سلامة 

: عقان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمساثى 
: أحمد فوزى 

: ريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال ألحفنارى 

: سمیر حتا صادی 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود ساذمة علارى 
: محمد یحی وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السند عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العريى 

٤‏ - فن الشعر 

٥‏ - سبلطان الأسطورة 

- مکيٿ 

۷ »- فن التحى بين أليوتانية والسورياتية 
۸ - مأساة العبيد 

۸۹ - تورة التكنولوجيا الحيوية 
١٠‏ - أسطورة برومٹیوس معا 
١‏ س-~ آسطورة برومٹیوس مج 
۲ - فتجنشتین 

۲- بوذا 

٤‏ - مارکس 

۲۰۵ - الجلد 

۲٠١‏ - الحماسة - التقد الكانطى التاريخ 
۷ - الشعور 

۸ - علم الوراتة 

۹ - الذهن والمخ 

۰ - بونج 

١‏ - مقال فى المتهج الفلسقى 
۲ - روح الشعب الأسود 

١‏ - أمثال فلسطيثية 

٤‏ - القن كعدم 

٥‏ “- چرامشی فی العالم العریى 
ا۳اگ1 ةا 

۷ - بلا غد 

۲۸ - الاب الروسى فى السترأت المشر الأخرة 
۹ - صور دریداً 

٠‏ _- لمعة السراج لحضرة التاج 
1- تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
۲ ¬ وجھات نر حدیثة فی تاریخ القن الغریی 
۲ - فن الساتورا 

٤‏ - اللحب بالنار 

٥‏ - عالم الآئار 

- المعرفة والمصاحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوېسىف وزلیخة 

۹ - رسائل عید الاد 


روجر آلان 

ہوالی 

جوزیف کامبل 

وليم شخسيير 

دیوتیسیوس تراکس - یوسف الاهوانی 
آیو بکر تفاواباروه 

جين ل. مارگس 

اويس عوض 

ویس عوض 

چون هیتون وجودی جروفز 
جين هوپ ويورن فان لون 
رټویں 

کروزیو مالایارته 

چان - فراتسوا لیوتار 
دیقید بابینو 

ستیف جونز 

انجوس چیلاتی 

تاجی هید 

کولنچوود 

ولیم دى بويز 

خابیر بیان 

میشیل بروندینو 

ف. ستون 

شیر لایموقا - زنیکین 
جایتر باسبيفاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مجهول 

لیقی برو فتسال 

دبلیی. إیوجین کلیتباور 
تراٹ یونانی قدیم 

اشر ف اأسدی 

فیلیب بوسان 

جور چين هابرماس 

قور الدين عبد اأرحمن ين أحمد 
تد هيوز 


: نخية من اللمترجمين 

رجاء ياقوت صسالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
٠‏ محمد مصطقی بدوی 

: ماجدة محمد أتور 
اطقن باز الت 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ویپاء چاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: بلاج عبد الصيور 

: ثیدل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: معفوح عيد المنعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الاين محمد جسن 
: فأاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عيد الله الأجحيدى 

: هوود السياعی 

:کامدلسا 


: نسيم مجلى 
: أشرف المسياغ 
: أشرق الصباغ 


۰ - کل شیء عن التمثل المنامت 
١‏ - عندما جاء السردين 

۲ س~ رحلة شهر العسل وقصص آخرى 
۲۳ - الإسلام قى بريطانيا 

٤‏ - لقطات من المستقيل 

٥‏ - عصبر الشك 

٣‏ - متون الأهرام 

۷ - قلسفة الولاء 

۸ - نظرات حائرة وقصس أخرى من الهتد 
۹ ¬ تاریخ الأدب فى إبرأن ج٣‏ 
١ ٠‏ - أضيطراب قى الشرق الاوسط 
١‏ - قصائد عن رلکه 

۲ - سلامان وأيسال 

۲۳ - العالم الیرجوازى الزائل 
٤‏ - الوت فى الشمس 

٥‏ - الركض خلف الزمن 
O E‏ 

۷ - الصبية الطائشون 

۲۸ - المتمسوقة الأرلون قى الأب التركى جا 
۹ - دليل القارئ الى الثقافة الجادة 
٠‏ - يانوراما الحياة السياحية 
۲٥١‏ - میادئ المتنطق 

۲ - قصائد من کقاقيس 

۲ - القن الإسانمى فى الأندلس (متدسية) 
٠٠ ٤‏ - الفن الإسادمى فى الأندلس (تباتية) 
۲٠١‏ - التيارات السياسية فى إيران 
١‏ - الميراث المر 

۷ - متون هیرمیس 

۴۵۸ - أمثال الهوا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - أتثرويولوجيا اللغة 

١‏ س- التصحر : التهديد والمجابهة 
۲ - تلمیذ باینیرج 

۳ - حرکات التحرر الأقريقى 
٤‏ - حداثة شکسییر 

٥‏ - سام باریس 

۲ - نساء يركضن مع ألذئاب 


مارفن شیرد 
ستیفن جرای 
تبیل مطر 
آرٹر س. کلارك 
تاتا لی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزایا رويس 
على أصغر حكمت 

بیرش بیربیر وجلو 

راینر ماریا رلکه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فژاد کویریلی 

آرثر والدرون وآخرين 

أقاذم مختلفة 

جوزایا رويس 

باسیلیو بایون مالدوتالد 
باسیلیو بایون مالدوتالد 

حجت مرتضی 

بول سسالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

آندریه جاکوب وتویلا یارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شیورال 

ریتشارد جیېسون 

إسماعيل سراج الدين 

شارل بودلیر 

کلاریسا بتکولا 


: سامی صلاح 

: سامية دیاب 

: على إبراهيم على متوفى 
: بكر عیاس 

مصطفی فهسی 

: فتحی العشری 

: حسن صابر 

: احمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفناورى 
: محمد علاء الدين متنصور 
ان اي 

: عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ریه 

: سمیر عبد ریه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزیرى 

: يكر الحلو 

: عيد ألله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتصاريى 

: نعيم عطية 

: على إبراهيم على منوقى 
ی لبزاهنم ى توان 
: محمود سلامة عاترى 
: بدر الرقاعى 

: عمر الفأروق عمر 

: مصطفی حچاڑی السید 
حبیپ الشارونی 

: لیل الشربینی 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 
: صیری محمد حسن 
: نجلاء بو عجاج 

: محمد أأحمدذ حمك 


: مصطفى محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء 
۸ - المصطلع السردى 


4۹ - المراة فى أدب ثجيب محفوظط 
۷٠‏ - الفن والصاة قى مصسر الفرعونرة 
۲۷١‏ - التسرفة الأرلون فى الدب التركى جا 


۲ - عاش الشیاب 
- كگىقف تعد رسالة دكتورأه 


٤‏ - اليدوم السادس 
۷٥‏ - الخلود 


- الفضبي وأحلام الستين 
۷ - تاریخ الأدب فی إبران ج٤‏ 
۸ - السافر 

۷۹ - ملك قی لخي | 
٠۰‏ - حديث عن الخسار هھ ۽ ے 


کہ 


1 - أساسيات االغة ج 
۲ -— تأارىخ طیرستان 


۳ - هدية الحجاز 


٤4‏ - القصص اأتى يحكييا الأطفال 


٥۵‏ - مشتری العشق 


- داعا عن التاریخ الآنبى النسرى 


۷ - آغئیات وسوتاتات 
۲۹۸ - مواعظ سدکد ئ الشبرازی 


- من الأدب الباكستانى العاصر 


۰ - الأرشيفات والمدن الكبرى 
- الحافلة التيلكة 
۲ - مقامات ورسائل أتدلسية 
۲ - فى قلب الشرق 


4 - القرى الأريم الأساسية فى الكرن 


٥‏ - الام سیاوش 
7 - الساقاك 
۷ - تیتشه 

۸ - سارتر 

۹ - کامی 

۰ - موهو 

١‏ - الرناضنات 
۲ - هوکنج 


.1 - وية الطر وا لاجس ت تصتم الناس 


جیرالد برنس 

فوزية العشمارى 
کلیرلا لوت 

محمد قؤاد کویریلی 
وانغ ميتغ 

آمبرتو ادكو 

آندریه شدید 

ميلان کوتدیرا 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

ستیل یاٹ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بپاء الدين محمد اسفندعار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
چانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 
مایف بینشی 
قرناندو دی لاجرانخاً 
ندوة لويس ماسینيون 
بول دبقیز 

إسماعيل فصيح 
تقی نجاری راد 
اورانس جين 

فیلیب تودی 

ديفيد میروفتس 
مشیائیل إِنده 
زيادون ساردر 

ج . پ . ماك ایفوی 
تودور شتورم 


(Û 
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. البراق عبد الهادى رضخا 
: عاید خزتدار 

: فوزنة العشمعاوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إيراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 


: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبرأهيم 

: خالد أبو الدزيد 

: ادوار الخراط 


: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 
: شيرين عبد السلام 
٠‏ رانىا إبراهيم يوسف 


ت ؛ احمد محمد تادی 


[ 


: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: إبزابيل كمال 

: يوسف عبد الغتاح قرج 

: ريهام حسين إبراهيم 

: پهاء حاهين 

: محمد علاء الدين مئثصور 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 


:إمام عيد القتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إماح 
.إمام عيد القتاح إمام 
. باهر اأجوهرى 


ت : ممدوح عبد المنعم 


( 


. ممدوج عيد المنعم 
: عماد حسن بكر 


٤ء٤‏ - تعوبذة الحسى ديفيد إبرام ت : ظبية خميس 
٥‏ - ایزابيل آذدریه جد ت : حمادة إبراهيم 
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فی آواخر بدا الاس بتحدڻون عنه بنوع من 

. التعظيم والتبجيل انعكس على الكاتب الكبير سلباء فملأه‎ ٠ 
YY قرو الذى يصيب كثيرين من الكتّاب والفلاسفة حينما‎ 
يرفضون كل غيب دينى وأية قاعدة لا تفرزها عقولهم» نلمس‎ 
صدى ذلك فى هذه العبارات على لسان «تيزيه» أحد أبطاله‎ 

e‏ معبرا عن خلاصة ارب «حيد فى أحياته الطوبلة: 
O r‏ 
e‏ الأبد» وأنا أشعر بالرضا لأنى أطرق باب الموت وحيداء فقد 
تمتعت بخیرات ت الأرض» ويطيب لى أن أتصور أن الناس من 
بعدی ویفضلی سیکونون اسعد حالا. وأآفضّل وضعاء واکثر 
حريةء ومن أجل خير الأجيال البشرية القادمةء قمت بعملى. 
لقد عشت حیاتی». 
اها عن «إيزابيل» فھی من أك کتابات «حید» اعندا ل 

فاذا کاں «حید» یهاجه التزمت الىغيض عند رل لذن 
| والرقابة الشديدة التى فرضها الوالدان على الفتاةء فإنه 

يۇيد یرایل فى ر قى اتا e‏ من کل قد 


